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 االله الرحمن الرحيمبسم 
 
 



 إهداء
 
 
 

 أبي وأمي أطال االله عمرهما، إلى الوالدين الكريمين. 

 بثينة، محمد، طلحة الخير، إسماعيل، محمد ياسين، أسماء: إلى إخوتي وأخواتي. 

 وبالخصوص خالتي رشيدةإلى كل أقاربي . 

    عبـد القـادر    ، حمـزة ، نور الـدين  ، عمرم، حسين، الزبير: إلى زملائي في الدراسة

 .الصادق، بوبكر، هشام، سعد،  سليم،نعبد الرحم، عوادي

 فؤاد: إلى من تقاسمت معه دراسة هذا الموضوع. 

  ياسـين ، العروسـي ، محمد زكرياء ، ياسين، عبد الرزاق  ،عبد الكريم : إلى أصدقائي 

 . موسى، فوزي ، قيس، محمد غريب، إلياس،السعيد، غيلاني

     ـار غراالأستاذ عم  وبالخصوص، قسم التاريخ ودكاترة  إلى كل أساتذة  سة والـدكتور  ي

 .عاشوري قمعون

 إلى كل من أعرفه ولم يذكره لساني. 

   م2012ـ2011/هـ1433ـ1432إلى كل طلبة السنة الرابعة قسم التاريخ دفعة سنة ،

 .وبالخصوص طلبة الفوج الثاني والخامس

 إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بن برديالزبير: الطالب



 إهداء
 
 
 

 أبي وأمي أطال االله عمرهما، إلى الوالدين الكريمين. 

 خير الدين، مروة، أسماء، مروان، عبد الودود، يحي: إلى إخوتي وأخواتي. 

 إلى كل أقاربي. 

    عبـد القـادر    ، حمـزة ، نور الـدين  ، معمر، حسين، الزبير: إلى زملائي في الدراسة

 .عوادي

 الزبير: إلى من تقاسمت معه دراسة هذا الموضوع. 

  ياسـين  ، العروسـي ، محمد زكرياء ، ياسين، عبد الرزاق  ،عبد الكريم : إلى أصدقائي

 . قيس، محمد غريب، إلياس، السعيد، غيلاني

      ـالأستاذ عمار غرا  وبالخصوص، إلى كل أساتذة ودكاترة قسم التاريخ  سة والـدكتور  ي

 .عاشوري قمعون

 إلى كل من أعرفه ولم يذكره لساني. 

  م2012ـ2011/هـ1433ـ1432إلى كل طلبة السنة الرابعة قسم التاريخ دفعة سنة. 

 إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فؤاد بن عمر: الطالب



  شكر وعرفان
  
  
  

  :  ونخص بالذكر، إنجاز هذا البحثفينتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنا 

    فلـه  ،  الذي قبل الإشراف على مذكرتا هذه       قمعون يالأستاذ المشرف الدكتور عاشور

والملاحظات التي أعاننا ووجهنا بها في إطار إنجاز         كل الشكر والامتنان على المجهودات    

  .هذه المذكرة

 ياسين عموريالشيخ ستاذ الأ.  

 الأستاذ الشيخ محمد السعيد بن بردي.  

 الأستاذ المتقاعد محمد الأمين بن عمر.  

 الطالب عبد الغني شوية.  

 الأستاذ محمد ونيسي. 

 الأخ سفيان محرز. 

 الأخ سمير بن بردي. 

 الأخ عبد الغني حوبة. 

 ن على مكتبة غزةوالمشرف. 

 
 .فإلى جميع هؤلاء كل الاحترام والتقدير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزبير وفؤاد: الطالبان



 قائمة المختصرات
 
 

 تحقيق: تح. 

 علق عليه: ع. 

 اعتناء: اع. 

 تقديم: تق. 

 راجعه: را. 

 تعليق: تع. 

 ترجمة: تر. 

 إشراف: إش. 

 الطبعة: ط. 

 الجزء: ج. 

 المجلد: مج. 

 القسم: ق. 

 الفصل: ف. 

 مراجعة: مر. 

 حققه: ح. 

 طالعه: طا. 

 دققه: دق. 

  ) بدون مكان نشر): ب م. 

  ) بدون سنة نشر: )ب س.  

  )سنة نشرمكان وبدون : ) س  مب.  
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أ  

 مقدمة

 الإسلامي في العصر الوسيط انقساما داخليـا مـن النـاحيتين            عاشت بلاد المشرق  

خلافـة  ال ، نرى أيـضا   نّية في بغداد  سالعباسية  الخلافة  ال إذ بينما نرى   ،السياسية والدينية 

هذا الانقسام عاشت بلاد الشام صراعا عسكريا مريرا بين         وب. شيعية في القاهرة  الفاطمية  ال

سيطرة  من ال  ،دعوة البابوية استجابة ل  تمكن الأوربيون    ،ي خضم هذه الأحداث    وف .ينفريقال

 .    بيت المقدس وجميع الساحل الشاميعلى

  الأوربيـين  كان الصليب هو شـعار    حيث   ،ديني الاحتلال تحت ستار     هذا جاءقد  و

ت تسمية تلـك الحـروب   ء ومن هنا جا،لمسلمينلهم مواجهتفي على أرديتهم  وه  حملالذي  

 . روب الصليبيةبالح

الوحدة ونـذر نفـسه للجهـاد ضـد         من حمل راية     ثار الزحف الصليبي وأمام هذا   

نور الدين  ابنه   و ،عماد الدين زنكي   : هؤلاء السلاطين والأمراء   رهشأمن  وكان   ،الصليبيين

ثم إلحـاق  ومن  ، مصر وبلاد الشام تمكّن من توحيد    الذي ، وصلاح الدين الأيوبي   ،محمود

    .  ر بيت المقدس وغيرها من المدن الصليبيةيحرت و،في حطينالصليبيين ب ءالهزيمة النكرا

صـلاح   راية الوحدة والجهاد ضد الصليبيين في بلاد المشرق بعد السلطان          أن   غير

 وظلت على هذه الحال إلى أن قامت دولة         ،بين الارتفاع والانخفاض    تذبذبت الدين الأيوبي 

 من بـين    نوكا ، بلغت الذروة  ىت الراية من جديد حت    عرتفا، ف المماليك البحرية في مصر   

الظاهر  و ، وابنه الأشرف خليل   ،المنصور قلاوون  :ة الجهاد أهم السلاطين الذين حملوا راي    

فـي  بلاد الشّام   بفتح معظم معاقل الصليبيين التي بقيت تحت أيديهم         استطاع   يذال بيبرس

بر بحق المؤسس الفعلي للدولة المملوكية اعتُف، ميلاديالالثالث عشر /القرن السابع الهجري  

 ـ      البحرية التي ظلت تقوم بدور القوة المدافعة عن الإ         ن سلام والمسلمين على ما يزيـد ع

 الـصليبيين مـن     طـرد  توحيد مصر وبلاد الشّام و     تمكن من  وهذا بعدما    ،قرنين ونصف 

 . الشرق

    :لتاليةا نطرح الإشكالية ، الموضوع أكثرتوضيح ول،ومن خلال ما سبق ذكره

بـلاد   فـي الـصليبيين   مواجهـة   في  إلى أي مدى ساهم السلطان الظاهر بيبرس        

 ؟ المشرق



ب  

، وتتمثل  ولقد ترتب على هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات والإشكاليات الفرعية         

   :فيما يلي

 والتحالفـات التـي     ،رتّبهامن هو السلطان الظاهر بيبرس؟ وما أهم الأمور التي          

 ين وما هي معاقل الـصليبي  لبداية في جهاده ضد الصليبيين؟    ا الاستعداد و  عقدها من أجل  

   .التي تصدى لها؟هم التي فتحها؟ وحملات

 فـصول  ةأربعمقدمة و  إلى   بحثنا قسمنا   ،     ولدراسة موضوعنا بالتطرق لجميع جوانبه    

  :وخاتمة

وليـه   نشأة السلطان الظاهر بيبـرس وت      : الذي كان بعنوان   تطرقنا في الفصل الأول   

 حتـى وكيفية انتقاله من بلده الأصلي إلى مصر        ،  إلى التعريف بالسلطان بيبرس    ،السلطة

ضافة إلى مشاركته في الحملـة الـصليبية        بالإ ، من مماليك السلطان الصالح أيوب     صار

قتله للسلطان قطز على الرغم  وكذا، السابعة ومعركة عين جالوت ضد الصليبيين والمغول

 ـرتوقيامه بت  ةن السلط يه تول ومن ثم  ،ت حول ذلك  من اختلاف الروايا    ،ب أمـور دولتـه    ي

     . لخلافة العباسية مرتيناه ئيا بالإضافة إلى إح، على الحركات المناهضة لحكمهالقضاءو

 بداية الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين في عهـد         :الذي كان بعنوان  الفصل الثاني   أما  

ما قام بـه الـسلطان      إلى  ، )م  1266ـ1261/هـ665ـ659( السلطان الظاهر بيبرس    

تقوية وبالبريد  من خلال تحصين الثغور والعناية        تأمين وتقوية الجبهة الداخلية    بيبرس من 

سلسلة من الأحلاف والاتفاقيـات مـع القـوى الخارجيـة       ل هإبرام ثم   ،الأسطول والجيش 

 فـي   همحيـاد ن  يـضم  جـانبهم و   حتى يأتمن  وهذا   ،المعادية لكلٍّ من الصليبيين والمغول    

مرحلة عـسكرية أولـى ضـد    ل هبدأومن ثم  ،بلاد الشامب الصراع الوشيك ضد الصليبيين 

ت وشن هجمات عسكرية على جبها مال فيها إلى مهادنتهم على بعض الجبهات       ،الصليبيين

حيث تمكن مـن فـتح   ،  وهي مرحلة الحرب الشاملة، بدأ مرحلته الثانية ذلك وبعد   .أخرى

 قيسارية:  وأهمها ، الصليبيين ةحصون والقلاع التي كانت تحت سيطر     العديد من المدن وال   

   .وصفد

 مواصلة الـسلطان الظـاهر بيبـرس    : الذي كان بعنوان الفصل الثالث ب تعلقوفيما ي 

 ـ1267/هـ669ـ665(ا  ـي ملكي أراغون وفرنس   ـحملتالتصدي ل فتوحاته ودوره في    

 جهاده ضـد الـصليبيين بفـتح        مواصلة السلطان بيبرس    تطرقنا فيه إلى    فقد ،)م  1270



ج  

عاليـة  ال تهكفاءعن  على أنطاكية    وقد أبان أثناء سيطرته   . أنطاكيةو يافا   تي كمدين ،معاقلهم

 الـسلطان   ةعود ثمومن   .المدينةستراتيجية محكمة للدخول إلى     امن خلال وضعه لخطة     

 ملكة بيروت إيزابيلا عقد هدنة معومع ذلك   ، عكا وصور  في لشن هجماته على الصليبيين   

  .م1269/هـ667بلين سنة إ دي

مساعيه لمـساعدة   و ، لحملة ملك أراغون الصليبية     السلطان أيضا  تصدي كما تناولنا 

 .م1270/هـ669سنة   حملة الملك لويس التاسعمواجهةالأمير الحفصي المستنصر باالله ل

بـرس فتوحاتـه     استئناف السلطان الظاهر بي    : الذي كان بعنوان    الفصل الرابع  وفي

نـا  عالج فقد   ،)م  1277ـ1271/هـ676ـ669( وتصديه لحملة الأمير إدوارد ثم وفاته       

فتحه لعدد  واستئناف السلطان بيبرس مسيرته النّاجحة في جهاده ضد الصليبيين           مسألة فيه

فـتح   عقد العزم علىأنّه إضافة إلى  ،عكاروالأكراد  احصن : أهمها ،من الحصون والقلاع  

 ،إدواردالأنجليزي   غير أنّه آثر عقد هدنة مع أميرها للتفرغ لحملة الأمير            ،بلسمدينة طرا 

 السلطان بيبرس من التصدي لهذه      تمكنوقد   .وهذا بعد أن وصلته أنباء عن قرب قدومها       

الحملة على الرغم من بعض الغارات التي شنّها الأمير إدوارد على معاقل المسلمين ببلاد              

 .الشّام

 هذا البطل بعد مسيرة حافلة بالإنجازات عن عمر قارب وفاة رقنا إلىالأخير تط وفي  

  .خمسين سنةال وةثلاثال

 النتائج التي توصلنا إليها مـن خـلال         مجموعة من  بحثنا بخاتمة شملت     توجناقد  و 

 .دراستنا للموضوع

 الذي قام به دورال أهمية  عود إلى ت  فهي ،وفيما يخص دواعي اختيارنا لهذا الموضوع     

طرد الصليبيين وفتح معاقلهم في بلاد      و، الإسلام والمسلمين نصرة  السلطان في سبيل    هذا  

بحكـم   ،بصفة خاصةعصر سلاطين المماليك طلاع على الرغبة في الا  إضافة إلى    ،الشام

 الـدور  وهذا بعد ،أنّه العصر الذي شهد نهاية الوجود الصليبي في بلاد الشام بشكل نهائي      

 وكان من بينهم السلطان الظـاهر       ،في الجهاد ضد الصليبيين   ينها  سلاط قام به الكبير الذي   

   .     بيبرس محل دراستنا

جملـة  تطرقنا إلى   الذي من خلاله    نا هذا المنهج الوصفي،     كما اعتمدنا في موضوع   

 ،الرغم من اختلاف الروايات    ب  التسلسل الزمني  ى محافظين بذلك عل   ،من الأحداث والوقائع  



د  

حيث أنّنا أخذنا مثلا بعـض      ،  الذي كان اعتمادنا عليه نسبياً     التحليليفة إلى المنهج    بالإضا

يكـون   صياغتها بأسلوبنا الخاص ل    بإعادة  ثم قمنا  ،المعلومات من مصادر ومراجع مختلفة    

عربيـة   معتمدين في ذلك على عدة مصادر ومراجـع          ،هذه الأحداث ل أكثر   نا وشرحنا فهم

 :أهمهاوأجنبية 

   حيـث   :النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقـاهرة      في كتابه     المحاسن وجمال الدين أب

خاصة في فتوحاتـه لمعاقـل      أفادنا هذا الكتاب في العديد من الأمور المتعلقة بالموضوع          

 .حصني عكار والقرين مثل فتح ،الصليبيين ببلاد الشام

 مختار الأخبار    هكتاب في   المنصوري بيبرسو )  يـك  وبية ودولة الممال  تاريخ الدولة الأي

 باعتبـار أن مؤلفـه   ،لهذا الموضوع اماها  يعتبر مصدر إذ:)هـ 702البحرية حتى سنة  

فتحـه  مثـل     والفتوحات  في العديد من الأحداث     وقد أفادنا  ،عهد السلطان بيبرس  عاصر  

    .لقيسارية

    مسيرة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين في       هكتاب في   عليان عزمي عبد أبو  إضافة إلى

حيث يحتوي على ملخـص جيـد        :)م  1517ـ1250/هـ923ـ648( ك  ـعهد الممالي 

فتوحات التي قـام  اعتمدنا عليه في العديد من المهادنات والوقد   ،لفتوحات السلطان بيبرس  

  . أنطاكيةصفد و فتحه لمدينتيمثل ، بها هذا السلطان

 اس نصر االله    لىعدنا  تمعا كمارحيل الصليبيين عن الشرق فـي       ه كتاب  في سعدون عب

 ،قة بهذا الموضوع  علاي لها   تمن المراجع المهمة ال   يعتبر هذا الكتاب     و :العصور الوسطى 

  . استفدنا منه كثيرا في بعض المهادنات والفتوحات التي قام بها هذا السلطانف

اختلاف بعض المـصادر    : في هذا الموضوع فمنها   أما عن الصعوبات التي واجهتنا      

روايات في بعض الوقـائع واختلافهـا النـسبي فـي            وكذا تعدد ال   ،في تواريخ الأحداث  

من الحصول على بعض المصادر رغم كل محاولاتنا عدم تمكننا  بالإضافة إلى   ،المضمون

 في سيرة الملـك      كتاب الروض الزاهر   : وعلى سبيل المثال   ،المهمة والمتعلقة بموضوعنا  

هذا الموضـوع علـى    لةدر الرئيسياالمصمن  د والذي يع ،عبد الظاهر ابن   لمؤلفه   الظاهر

   . في أيام حكمه السلطان الظاهر بيبرسالذي كان يكتب سيرةاعتبار أن مؤلفه هو 

  
  



  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول

 نشأة السلطان الظاهر بيبرس وتوليه السلطة
  

نشأة السلطان ودوره في استعادة بيت المقدس وفي         )1

 الحملة الصليبية السابعة

  

  توليه السلطة وتوطيد الحكم )2
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 نشأة السلطان الظاهر بيبرس وتوليه السلطة: الفصل الأول

، لقد أسس المماليك دولة إسلامية مترامية الأطراف عرفت بدولة المماليك البحريـة           

 مـن   ن قرنين ونـصف   وقد امتد حكمهم على مدى ما يزيد ع       ، شملت مصر وبلاد الشام   

ع عن الأخطار التي هـددت      تخلّل هذه الفترة مراحل من الجهاد الإسلامي للدفا       ، )1(الزمن

، فأحرزت بذلك انتصارات باهرة في عين جالوت      ، المنطقة من جانب الصليبيين والمغول    

وقد تحققت هذه الانتـصارات بفـضل حنكـة         ، وعكا، وطرابلس، وأنطاكية، والمنصورة

الذي استطاع فتح معظـم      ،ودهاء سلاطينهم الذين كان من بينهم السلطان الظاهر بيبرس        

مـيلادي  الالثالث عشر   /ليبيين التي بقيت تحت أيديهم في القرن السابع الهجري        معاقل الص 

 .من هو السلطان الظاهر بيبرس؟: ومن هنا نطرح التساؤل التالي. في بلاد الشّام

  :نشأة السلطان ودوره في استعادة بيت المقدس وفي الحملة الصليبية السابعة )1

 نشأة السلطان :  

، )2(ثر منهم السلطان الأيوبي الصالح نجم الـدين أيـوب         من بين المماليك الذين استك    

، عدة رجال كان لهم أثر كبير في تغيير مجريات الأحداث في مصر وبـلاد الـشّام               ظهر  

المؤرخون على أن أصله    أجمع  هذا الأخير    .)3(ركن الدين بيبرس  قلاوون و وكان أشهرهم   

 رـ من أهل بلدة كيبشاد في وادي نهكانو ،)5(القبجاق أو )4( صحراء القفجاقولـد ب، تركي

                                                
عين الدراسات والبحوث الإنسانية ، 1ط، ) التاريخ السياسي والاجتماعي (عصر سلاطين المماليك ،  قاسم عبده قاسم)1(

  .      84ص ، م1998، مصر، الهرم، ةوالاجتماعي
ا قدم أبوه إلى ولم، م1206/هـ603ولد سنة،  هو السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بن السلطان الكامل محمد)2(

صلاح الدين خليل بن أيبك : نظري. م1249/هـ647وقد توفي سنة، م استنابه على مصر1228/هـ625دمشق سنة 

إحسان بنت سعيد خُلوصي وزهير : ح، تحفة ذوي الألباب فيمن حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب، الصفدي

  .      143ص ، م1992، سوريا، دمشق، منشورات دار الثقافة، 2ق، حميدان الصمصام
معجم المصطلحات والألقاب ، مصطفى عبد الكريم الخطيب: نظري. ب من العصر المملوكي بمعنى الأمير الفهد لق)3(

  .   93ص ، م1966، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1ط، التاريخية
 حمدي عبد: نظري. والأراضي حتى بحر قزوين وهي جنوب أسيا) الفولجا (   تشمل بلاد القفجاق حوض نهر الفلجا)4(

ص ، م2000، مصر، السويس، دار المعرفة الجامعية، دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك، المنعم محمد حسين

165  .  
دار ، 1ط، 7ج، محمد حسين شمس الدين: ع، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، محاسن ال جمال الدين أبو)5(

  .   86 ص ،م1992، لبنان، بيروت، الكتب العلمية
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 ــفمنهم من يرده، يلادهاختلف المؤرخون حول تاريخ مقد  و ،)1(الفولجا  620ة ـا إلى سن

 وقد.  وهذا الأرجح)3(م تقريبا1227ً/هـ624ة ـ إلى سن ومنهم من يردهـا،)2(م1223/هـ

قدم ف م،1242/هـ640 على هذه البلاد سنة      بيع لأحد تجار الرقيق على إثر هجوم المغول       

ولما عرضه على الملك المنصور محمد صاحب       ، سنة16 عمره و هبه هذا التاجر إلى حما    

 ،دى عينيـه  ـشتريه لبياض في إح    ثمَ رده م   ، درهم 800فبيع بدمشق بـ    ،  لم يعجبه  هحما

وفـي   ( البندقـدار    ن أيدكين يثم اشتراه الأمير علاء الد    ، )4(الصائغو  أفبيع للعماد الضائع    

فأقام ، )5(رف بالبندقداري وبه ع ،  الصالح أيوب  السلطان مملوك   ) البندقداري ة أخرى رواي

مـا   فاتّخذه رئيسا لإحدى فرق حرسه الخاص لِ       السلطان أيوب في خدمته مدة ثم أخذه منه       

 .   )6(رآه فيه من الفروسية والهمة والفطنة والذكاء

   وب قد     السلطانوقيل أنفاعتقله وارتجع ،  أمراًير علاء الدين الأم ىنقم عل  الصالح أي

صار من أعيـان  وكان من بينهم بيبرس الذي      ، )7(مماليكه وأضافهم إلى المماليك السلطانية    

     .)8(اعتقهمماليكه بعد أن 

                                                
 ص ،م1974، مصر، مكتبة الأنجلو المصرية، راشد البرواي: تر، العرب انتصاراتهم وأمجاد الإسلام،  أنتوني نتنج)1(

272    .  
   ـ1171/هـ648ـ567) ( ي ـالتاريخ السياس( ة الأيوبية في تاريخ مصر الإسلامية ـالدول،  عبد المنعم ماجد)2(

  .  156 ص ،م1997، مصر، القاهرة، دار الفكر العربي، )م 1250
، القاهرة، المكتبة التوفيقية، 17ج، خيري سعيد: تح، سيد حسين العفّاني: تق، سير أعلام النبلاء،  الذهبي شمس الدين)3(

  .   321ص ، )ب س ( ، مصر
، تبيرو، دار الجيل، 1ط، ! قاهر التتار ومدمر الصليبيين!حياة الملك الظاهر بيبرس الأسد الضاري،  محمود شلبي)4(

  .  14 ص،م1992، لبنان
، 2ج، نبيل محمد عبد العزيز أحمد: تح،  مورد اللطافة في من ولِي السلطنة والخلافة،محاسن ال جمال الدين أبو)5(

  .  33ص، م1997، مصر، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية
  .  165ص ، المرجع السابق،  حمدي عبد المنعم)6(
عبد : تح، )هـ 702تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية حتى سنة ( لأخبار مختار ا، صوريبيبرس المن )7(

  .  12 ص ،1993، مصر، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 1ط، الحميد صالح حمدان
 دار، 1ط، 47ج، عمر عبد السلام تدمري: تح،  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين الذهبي)8(

  .   32ص ، م1998، لبنان، بيروت، الكتاب العربي
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 ديناراً لأنّه كان مجروحاً عند      40 بـ   وقيل كذلك أنّه بيع إلى السلطان الصالح أيوب       

 .)2(ريوهذا صوت ج، أزرق العينين،  البشرةأسمر، ة كان ضخم الجثمع أنّه، )1(العين

 شيخ الشيوخ شرف الدين عبد      اك رواية أخرى في هذا الصدد منقولة عن       كما أن هن  

كان الأمير علاء الدين البندقداري الصالحي لما       << : العزيز الأنصاري الحموي الذي قال    

حضور ركن الدين بيبرس مـع      ِ اتّفق   ،عتقل بجامع قلعتها  بض عليه وأُحضر إلى حماه واُ     قُ

 ـوكان الملك المنصور، تاجر وكان إذا أراد شراء ،  إذ ذاك صبياًـ يعني صاحب حماه   

 ـ وقالت... فاُحضر بيبرس هذا مع آخر ،  والدته)3(رقيق تُبصره الصاحبة هـذا  :  ـ أمه 

طلـب   ف ،... فردتهمـا    ،الأسمر لا يكون بينك وبينه معاملة فإن في عينيه شـراً لائحـاً            

 وآل أمـر    ،ثم أُفرج عنه فسار إلى مصر     ، فاشتراهما وهو معتقل  ... البندقداري الغُلامين   

 .)4( >>ركن الدين إلى ما آل 

ين عمر بن علي بن إبراهيم بن       يخ عز الد   إلى رواية أخرى رواها الش     ةهذا بالإضاف 

سبب انتقالــه   ...   أن )5(ين بيسري الشّمسي  أخبرني الأمير بدر الد   << : داد الذي قال  ـش

 هـ639من وطنه إلى البلاد أن التّتار لما أزمعوا على قصد بلادهم سنة بيبرس ـ  أي ـ 

 إليـه   )7( أن يعبروا بحـر سـوداق      )6(كاتبوا أنس خان ملك أولاق    ، وبلغهم ذلك ، م1241/

في سنة  وكان عبورهم إليه    ، فأجابهم إلى ذلك وأنزلهم وادياً بين جبلين      ، ليجيرهم من التّتار  

. )8(فلما اطمأن بهم المقام غدر بهم وشن غارة عليهم فقتل منهم وسـبى            ، م1242/هـ640

                                                
  .  156ص ، المرجع السابق،  عبد المنعم ماجد)1(
السيد : تر، 2 ق، 3 مج، )المغول والمماليك ونهاية الشرق الفرنجي ( تاريخ الحروب الصليبية ،  ستيفن رنسيمان)2(

  .   541 ص ،م1997، لبنان، بيروت، دار الثقافة، الباز العريني
. وقد ورد ذكره في كثير من المؤلّفات في تلقيب أميرات البيت الأيوبي، لقب مؤنّث يعبر به عن المرأة:  الصاحبة)3(

  .   87ص، 7 ج،النجوم الزاهرة،  المحاسنجمال الدين أبا: نظري
  .   88ـ87ص ، 7 ج، نفسه)4(
. هـ698توفي سنة . الديار المصريةيان الأمراء بكان من أع،  هو الأمير بيسري بن عبد االله الشّمسي الصالحي)5(

  .   87ص، 7 ج،نفسه :نظري
  .   88ص، 7 ج،نفسه: نظري.  أي ملك البلغار)6(
  .   88ص، 7 ج،نفسه: نظري. ع في ذيل جبل على شط بحر القرمتق:  سوداق أوصوداق)7(
  .   88ص ، 7 ج، نفسه)8(
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، )1(فبيع فيمن بيع وحمِل إلى سيواس     ... ، سروكنت أنا والملك الظاهر فيمن أ     : يقال بيسر 

هرة لقـا فاتّفق أن حمل إلـى ا ،  في خان ابن قليج ثم افترقنا     )2(ثم افترقنا واجتمعنا في حلب    

وبقي في يده إلى أن انتقل عنـه بـالقبض     ، ين أيدكين البندقداري  فبيع إلى الأمير علاء الد    

 .)3 ( >>...،  منهين أيوبنجم الد الصالح السلطانعليه في جملة ما استرجعه 

 ـومن هنا تَ    ،)4(ين أيوب  الصالح نجم الد   السلطانالحي والنّجمي نسبة إلى     الصسمى ب

 . )5(الحي النّجمييبرس البندقداري الص ركن الدين بفأصبح اسمه الكامل هو

 أن هذا السلطان     والواقع ، أيوب لسلطانالبحرية ل  )6(مماليكال بيبرس أحد    وبهذا صار 

والتي عرفـت بالمماليـك   ،  هذه الفرقة الجديدة من المماليك     هو صاحب الفضل في تكوين    

                                                
النجوم ،  المحاسنجمال الدين أبا: نظري. يلاً إلى الشرق من أنقرة م225تبعد حوالي ، هي ولاية تركية:  سيواس)1(

  .   88ص، 7 ج،الزاهرة
، دار صادر، 1مج، معجم البلدان، ياقوت الحموي: ينظر. امدينة على ساحل بحر الشّام بين قيسارية وياف:  حلب)2(

  .       151ص ، م1977، لبنان، بيروت
  .   88ص، 7 ج،الزاهرةالنجوم  ، المحاسن جمال الدين أبو)3(
، مصر، القاهرة، دار الشروق، 2ط، )النظم السياسية والإدارية ( المجمل في تاريخ مصر ،  ناصر الأنصاري)4(

  .  155 ص ،م1997
  .33 ص،2ج، مورد اللطافة،  المحاسن جمال الدين أبو)5(
 رقيقا  هي جموع الرقيق البيض الذين صاروا     واصطلاحاً  .  من الفعل ملك وتعني الرقيق     لغوياًكلمة مملوك   :  المماليك )6(

ولكن ،  أهمهم المأمون  ، ومن ستخدمهم الخلفاء العباسيون  وكان أول من ا   ، لشراء من التجار  نتيجة للأسر في الحروب أو ا     

 وقد كان أحمد    ،ذلكوكانت مصر مثالاً لولايات الدولة التي شهدت        ، سرعان ما أخذ هؤلاء في التدخل في شؤون الدولة        

من شراء المماليـك    أكثر  لذا  ، أحد أبناء المماليك  ) م  905ـ868/هـ292ـ254(  ن طولون مؤسس الدولة الطولونية    ب

سارت على التي ) م 969ـ935/هـ358ـ323( الدولـة الإخشيديـة ثم جاءت ، )سكان جنوب بحر قزوين     ( الديالمة  

ولما انتقلت  . جيشال في اعتمدوا عليهم ) م  1171ـ969/هـ567ـ358( ولما جاء الفاطميون إلى مصر      . نفس المنوال 

 خاصة السلطان الصالح    مهم في الجيش   أكثـروا من استخدا   )م  1250ـ1171/هـ648ـ567( السلطة إلى الأيوبييـن    

وقد سـنحت الفرصـة    ،القفجاق وآسيا الصغرىوقد جلب الأيوبيون أغلبهم من شبه جزيرة القرم وبلاد القوقاز و         . أيوب

 .بعد مشاركتهم الفعالة في القضاء على الحملة الصليبية الـسابعة         ، ليسيطروا على الحكم   في آخر أيام الأيوبيين      للمماليك

ماليـك  ة الموالثاني، )م  1381ـ1250/هـ783ـ648( ك البحرية   الأولى الممالي : وقد ظهرت في مصر دولتان للمماليك     

 ـ 47مماليك في الحكم إلى غاية الـسلطان   مر ال وهكذا است ، )م  1522ـ1382/هـ923ـ784( البرجية   . اي طومـان ب

     ) م  1517ـ1250/هـ923ـ648( المماليـك والعثمانيين   ي عصري   ـمصر ف ، مـعبد العزيز محمود عبد الداي    : نظري

، أسامة حـسن  ، 34ـ29ص  ، م1996، مصر، القاهرة، ة نهضة الشرق  ـمكتب، )م  1798ـ1517/هـ1213ـ923( 

  .        10ـ8 ص ،م2000، مصر، الجيزة، دار الأمل للنشر والتوزيع، 1ط، المماليكطومان باي آخر سلاطين 
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كمـا  ، إلى السلطة من ناحيـة    بعد أن أحس بفضلهم عليه في الوصول        خاصة  ، )1(البحرية

ن  بعد أن لمس غدر الطوائف الأخرى م       ،أحس بحاجته إلى جيش قوي من المماليك يسانده       

 . )2(الجند من ناحية أخرى

 استرداد بيت المقدس : 

السلطان الأيـوبي    وقّع   )3(م1229 فيفري 18/هـ626سنة   ربيع الأول    22يوم  في  

 يك الثان ي فردري وصقلية ونابل مبراطورية الرومانية    اتفاقية يافا مع إمبراطور الإ     )4(الكامل

 10صلح بين الطرفين لمدة     عقد  وتقرر بمقتضاها   ، )5()م  1250ـ1212/هـ648ـ608( 

  .)7( وصيدا)6(على أن يأخذ الصليبيون بيت المقدس وبيت لحم والنّاصرة وتِبنين، سنوات

 موجة عارمة من الـسخط      أثارقد  وكان تسليم بيت المقدس للصليبيين بتلك السهولة        

الكامل وخوفه  السلطان   على أن هذا الفعل كان نتيجة ضعف         ،والأسى في العالم الإسلامي   

                                                
فبعض المؤرخين نسبها لكون التجار جلبوهم عن طريق البحر من بلاد ، تعددت التفسيرات حول هذه التسمية )1(

لطان أيوب لهم بين ضفتي التي بناها الس) نسبة إلى جزيرة الروضة ( والبعض الآخر نسبها لقلعة الروضة ، القفجاق

 مسيرة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين في عهد المماليك، عزمي عبد أبو عليان: ينظر. م1241/هـ638نهر النّيل سنة 

إبراهيم  ،11 ص ،م1995، الأردن، عمان، دار النفائس للنشر والتوزيع، 1ط، )م 1517ـ1250/هـ923ـ648( 

  .   150ص، م1992، مصر، مطبعة هيئة الآثار المصرية، عروبة ورباط الإسلاممصر الإسلامية درع ال، أحمد العدوى
، م1972، لبنان، بيروت، دار النّهضة العربية، مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك،  سعيد عبد الفتاح عاشور)2(

  .   152ص 
  .      241ص ، 6ج، النجوم الزاهرة،  المحاسن جمال الدين أبو)3(
ملك الديار ، م1180/هـ576ولد بمصر سنة ، السلطان الكامل أبو المظفر محمد بن السلطان الملك العادل هو )4(

 ،2 ق،صلاح الدين الصفدي: نظري. م1237/هـ635توفي في دمشق سنة، المصرية أربعين سنة شطرها في أيام والده

  .              139ـ137ص ، المصدر السابق
دار ، 2ط، )هزيمة لويس التاسع في المنصورة وفارسكور ( وان الصليبي على مصر العد، جوزيف نسيم يوسف )5(

  .   31 ص ،م1981، لبنان، بيروت، النّهضة العربية للطباعة والنشر
المصدر ، 2مج، ياقوت الحموي: نظري. بلدة في جبال بني عامر المطلّة على بلدة بانياس بين دمشق وصور:  تِبنين)6(

     .    14ص ، السابق
  .    91ص ، السابقالمرجع ،  سعيد عبد الفتاح عاشور)7(
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بالإضافة إلى حرص الأيوبيين على عـدم إثـارة حـرب مـع             ، من هجوم صليبي جديد   

 .)2( الذين هددوا المنطقة عدة مرات)1(الصليبيين تخوفهم من الخوارزمية

 بدأت  )3(م1238 مارس   9/هـ635سنة   رجب   21في  ان الكامل   وعندما توفي السلط  

 ـ       ،  في التفكك والانهيار   )4(وبيةالدولة الأي  بين الصالح أي وب فـي   ولم يلبث النّزاع أن دب

الأخير إلى طلب المساعدة من هذا وكان أن لجأ    ، مصر وعمه الصالح إسماعيل في دمشق     

لى بيت المقدس تامة بما فيه المـسجد        رض بالمقابل أن تكون سيطرتهم ع     وع، الصليبيين

وب على الصليبيين محالفتـه     الح أي وفي الوقت نفسه عرض الص    ، الأقصى وقبة الصخرة  

   .)5( العرضمقابل نفس

الصالح إسماعيل لأنّه أقـرب إلـيهم   الملك  وقد اختار الصليبيون الوقوف إلى جانب       

والمنصور إبراهيم ملـك     )6(حلبيعني كسب النّاصر داود صاحب      أن التحالف معه    وكذا  

                                                
وقد فتحها العرب ، هم تتر ينتسبون إلى بلاد خوارزم في أواسط آسيا شرقي بحر قزوين:  الخوارزميون)1(

ولما غزاهم ، فكانوا أصحاب دولة. الإسلاميةفاعتنق سكانها الدين الإسلامي وساهموا في الفتوحات ، م680/هـ61سنة

م لقي 1231/هـ629وفي سنة . لمغول وأبادوا دولتهم ساحوا في البلاد يقتلون وينهبون كلّ من اعترض طريقهما

فتفرقوا وعاثوا فساداً في بلاد ، سلطانهم جلال الدين بن علاء الدين خوارزم شاه مصرعه على يد التتار بالقرب من آمد

وكان عددهم يزيد ، م1237/هـ635 علاء الدين السلجوقي سنة ثم تجمعوا من جديد ودخلوا في خدمة السلطان، الشّام

وبعد وفاة السلطان خلفه ابنه ، ألف فارس يترأسهم جماعة من الأمراء منهم حسام الدين بركة خان وكشلوخان 12عن 

صالح في هذه الأثناء استمالهم السلطان ال، كيخسرو فقبض على بركة خان مما اضطرهم إلى الهرب وعبور نهر الفرات

، مصر، بورسعيد، مكتبة الثقافة الدينية، تاريخ فلسطين، خليل طوطح، عمر الصالح البرغوثي: نظري. أيوب كما سنذكر

دار النّهضة العربية ، رحيل الصليبيين عن الشرق في العصور الوسطى، سعدون عباس نصر االله، 187ص ، م2001

    .  10ـ6ص ، م1995، لبنان، بيروت، للطباعة والنشر
  .    93ص ، السابقالمرجع ،  سعيد عبد الفتاح عاشور)2(
  .     22 ص ،)ب س ( ، مصر، بور سعيد، مكتبة الثقافة الدينية، أخبار الأيوبيين،  جرجس بن العميد المكين)3(
كان معه  قدم إلى بغداد و، صلاح الدين أقدم من عرف منهموكان شادي جد،  تنحدر الأسرة الأيوبية من أصل كردي)4(

، وتنتسب الدولة الأيوبية إلى نجم الدين سالف الذكر، وشيركوه) والد صلاح الدين الأيوبي ( ولداه نجم الدين أيوب 

، القاهرة، مكتبة النّهضة المصرية، 7ط ،5ج، موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، أحمد شلبي: نظري

  .     175ص ، م1986، مصر
  .    102ـ101ص ، المرجع السابق، الفتاح عاشور سعيد عبد )5(
 /هـ624ي الحكم سنةوولّ، م1206/هـ603ولد سنة،  هو السلطان الملك الناصر صلاح الدين أبو المفاخر داود)6(

      .115ص ، المصدر السابق، 2ق، صلاح الدين الصفدي: نظري. م1258/هـ656وتوفي سنة، م1227
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 ، بمساعدة الـصليبيين   وبيون أن قرروا غزو مصر    لملوك الأي ولم يلبث هؤلاء ا    ،)1(حمص

  .    )2(زةفجمعوا قواتهم عند غ

 ـ   وب فلم يجد قوة أمامه ي     الصالح أي  السلطانأما   سعفه سـريعا سـوى     مكنهـا أن تُ

 السلطانين بركة خان من أخت      مهم حسام الد  فقد تزوج مقد  ، بعد أن استمالهم   الخوارزمية

هأي3(وب من أم( ، وب وبهذا أتاح لهمالفرصة لدخول بلاد الشّامالسلطان أي)4(    .  

وتراوح عددهم  ، م اجتاح الفرسان الخوارزميون بلاد الشام     1244/هـ642في سنة   

 )5(اتجهوا نحو الخليـل فأغاروا على دمشق ثم ، ألف رجل اثني عشر   آلاف و عشرة  بين   ما

 سـنة    صـفر  2فـي     التي اقتحموها  ثم ساروا نحو مدينة القدس     ،)6(استولوا على طبرية  ف

      . )9)(8( وهدموا مقبرة القُمامة)7(سبتارية وقتلوا حاكمها ومقدم الإ،م1244 جويلية 11/هـ642

 ،القدس بالنّاصر داود الذي طلب لهم الأمان من الخوارزميين        مدينة  استنجد صليبيو   

إلى غزة بعد أن      القدس الخوارزميونومن ثَم غادر    .  آلاف منهم  ستةلي  احوفغادر المدينة   

  .   )10(أرسل إليهم السلطان الصالح أيوب يطلب منهم التوقف لملاقاتهم فيها

  

                                                
 644 صفر 11توفي بدمشق يوم الأربعاء ، بن شيركوه بن محمد بن أسد الدين شيركوه هو الملك المنصور إبراهيم )1(

  .      315 ص ،6 ج،النجوم الزاهرة،  المحاسنجمال الدين أبا: ينظر. م1246جوان  28/هـ
  .    103ـ102ص ، المرجع السابق،  سعيد عبد الفتاح عاشور)2(
  .    36ص ، بقالساالمرجع ،  عبد العزيز محمود عبد الدايم)3(
  .    103ص ، المرجع السابق،  سعيد عبد الفتاح عاشور)4(
ياقوت : نظري .في مغارة تحت الأرض، فيها قبر الخليل إبراهيم عليه السلام، مدينة بالقرب من بيت المقدس: الخليل )5(

  .       387ص ، المصدر السابق، 2مج، الحموي
  .       17ص ، 4مج، نفسه :نظري.  البحيرة المعروفة ببحيرة طبريةلّة علىمط، الأردن في طرف جبلببلدة :  طبرية)6(
  .    9ص ، السابقالمرجع ،  سعدون عباس نصر االله)7(
  .      286ص ، 6ج، النجوم الزاهرة،  المحاسن جمال الدين أبو)8(
والعرب تقول كنيسة ،  كنيسة القيامةوهي في، هي المقبرة التي يعتقد النصارى أن المسيح دفن فيها:  القمامةة مقبر)9(

  .      286 ص ،6ج ،نفسه :نظري. قمامةال
  .    11 ص ،السابقالمرجع ،  سعدون عباس نصر االله)10(
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تحـالف معهـم    وقـد   ، في هذه الأثناء بدأ الصليبيون يحشدون قواتهم خارج عكـا         

 إلى عكا ثـم إلـى       ثلاثتهموسار  ، اوداصر د  والنّ ،)1( والصالح إسماعيل  ،المنصور إبراهيم 

2( من نفس السنةأكتوبر 5/جمادى الأولىالأول من ة مع الصليبيين في غز(    .  

جيش مسيحي اجتمع في ساحة قتـال        كبرفي هذه الموقعة أ    الجيش الصليبي    عتبروي 

 ،صوربنين وحيث ضم عدة تحالفات بقيادة فيليب مونتفورت حاكم تِ   ، )4()3(بعد موقعة حطين  

ين أرمان بريجورد   سبتارية بقيادة المقدم  وكذا فرسان الداوية والإ   ، ووالتر بريين كونت يافا   

    .  )5(بة من الفرسانيملة كت أساقفة مدينة صور وأسقف الر إرسال رئيسمع ،ووليم شاتونيف

ين بيبرس وعدده حوالي  غزة بقيادة ركن الدقربعسكراً مكان  فالجيش المصري   أما  

  . ق من الشرالقادمين )6(القيمريينو، الخوارزميينالفرسان إضافة إلى ، لاف جنديآ خمسة

 على مـسافة   أكتوبر 17/ جمادى الأولى  12 الاثنين المعركة بين الفريقين يوم      توقع

ر حققه  عن نصر كبيأسفرت و،)7( أو خربيابضع أميال شمال شرقي غزة في قرية الحربية  

 ، آلاف خمسة  الصليبيين فبلغ عدد القتلى من   ، وى المتحالفة على الق بقيادة بيبرس   المسلمون  

  . )9(هم مقدم الإسبتارية بين أسير منثمانمائةوعدد الأسرى حوالي  ،)8(ألفاًثلاثين وقيل 

                                                
 /هـ635ملك دمشق سنة ،  هو الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن الملك العادل محمد المعروف بأبي الخيش)1(

  .    134ص ،  المصدر السابق،2ق ،صلاح الدين الصفدي: نظري. م1250/هـ648توفي سنة ، م1237
  .    11ص ، السابقالمرجع ،  سعدون عباس نصر االله)2(
، مصر، القاهرة، مكتبة النّهضة العربية، 1ط، )وبية تاريخ الدولة الأي( صلاح الدين والصليبيون ، امي أحمد الشّ)3(

  .    239 ص ،م1991
المصدر ، 2مج، ياقوت الحموي: نظري. شعيب عليه السلامالنّبي وبها قبر ، يساريةقرية بين أرسوف وق:  حطين)4(

  .       273ص ، السابق
  .    12ص ، السابقالمرجع ،  سعدون عباس نصر االله)5(
  .    12ص ، نفسه: نظري. نسبة إلى قلعة قيمر بين الموصل وخلاط: ن القيمريو)6(
، نور الدين خليل: تر، 3ج، )مملكة عكا والحملات الصليبية المتأخرة  ( لصليبيةتاريخ الحملات ا،  ستيفن رنسيمان)7(

  .     275 ص ،)ب س ( ، مصر، القاهرة، مكتبة الشروق
 ص ،م1987، مصر، القاهرة، دار الكتاب الجامعي، 1ط، التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية،  عفاف سيد صبره)8(

293     .  
  .    13ص ، السابقالمرجع ، اللهسعدون عباس نصر ا )9(
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 هـ583  سنة نة حطي  حلت بالصليبيين منذ موقع    أكبر هزيمة وقد كانت هذه المعركة     

 .)1(حطين الثانيةن أطلقوا عليها اسم ى أن بعض المؤرخيحت، م1187/

 إلى  رسالةب النّاصرة   أسقف القدس واتريكس    )2(في هذه الأثناء بعث روبرت بطريرك     

ن منهم المساعدة للاحتفاظ بما تبقى في أيديهم مـن المنـاطق            أساقفة فرنسا وانكلترا يطلبا   

  .   )3(م1245مارس /هـ642  سنةالشوشهر ى مساعدات تأخرت حتغير أن هذه ال

  ة والقدس والخليل وبيـت  السيطرة ة سارع القائد بيبرس إلى بعد معركة غزعلى غز

 وزيره  ملكها الصالح إسماعيل   الحصار سير اشتد عليها   ولما  ، ثم حاصر دمشق  ، )4(جبريل

ليصلح بينه وبين الصالح    المستعصم باالله   عاً بالخليفة العباسي    أمين الدولة إلى العراق متشفِّ    

 8وبعد حصار دام ستـة أشهر استسلمت المدينة فـي          ، لى ذلك فلم يجبه الخليفة إ   ، أيوب

  .)5(م1245  أكتوبر1/هـ643  سنةجمادى الأولى

وأما الخوارزمية فقد انقلبوا على السلطان أيوب لأنّهم لم يحصلوا على مـا كـانوا               

فهم ظنّوا أنّهم بعد أن ساعدوه في التغلب على خصومه سـوف يقاسـمهم              ، يطمحون إليه 

 ظنّهم خاب عندما منعهم من دخول دمشق        لكن،  الهامة تويمنحهم بعض الإقطاعيا  الغنائم  

كما قاموا بالاتصال بالأمير بيبرس     ، هـاتفقوا على الخروج عن   ف، لاد الساحل ـوأقطعهم ب 

ثم راسلوا الصالح   ، )6(وهو ما حدث  ، ورغّبوه في الانضمام إليهم   ) كانت أمه خوارزمية    ( 

وفي هذه الأثناء سارع كذلك النّاصـر  ، )7( فسار إليهم، بعلبكر إلىالذي كان قد ف   إسماعيل  

                                                
  .     102 ص ،م1990، مصر، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، وبية والصليبيونالدولة الأي،  إسمت غنيم)1(
معجم الألفاظ التاريخية في ، محمد أحمد وهمان: نظري. وهو رئيس رؤساء الأساقفة، ومفردها بطرك: بطريرك )2(

  .       80ص ، م1990، لبنان، بيروت، الفكر المعاصردار ، 1ط، العصر المملوكي
  .     15ص ، السابقالمرجع ،  سعدون عباس نصر االله)3(
ص ، المصدر السابق، 1مج، ياقوت الحموي: نظري. وهي بلدة بين بيت المقدس وغزة، أو بيت جبرين:  بيت جبريل)4(

519       .  
  .     496 ص ،)ب م س ( ، دار المعرفة للطباعة والنشر، 1ط، د صلاح الدينوبيون بعالأي،  علي محمد محمد الصلاّبي)5(
ص ، م1996، مصر، القاهرة، دار النّهضة العربية، الأيوبيون والمماليك في مصر والشّام،  سعيد عبد الفتاح عاشور)6(

126     .  
  .      288ص ، 6ج، النجوم الزاهرة،  المحاسن جمال الدين أبو)7(
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 ،حاصروها وقطعوا عنها الإمـدادات    واً إلى دمشق    ـفزحفوا جميع ، داود بالانضمام إليهم  

 .)1(واستمر هذا الحال ثلاثة أشهر، بها كثير من النّاس جوعاً ماتف

لة بإغراء الملـك المنـصور       فلجأ إلى الحي   ،هنا أظهر السلطان أيوب صبراً ومهارةً     

هذا الأخير اُعتقل بعد ذلك بمجرد      ،  بيبرس من استمالة  كما تمكن    ،لانضمام إليه ل )2(إبراهيم

مـن إنـزال الهزيمـة       الأخيـر  تمكن   ذلكوبفضل  . )3(وصول السلطان أيوب إلى مصر    

ل وكان ذلك فـي أو ، بالخوارزمية بالقرب من حمص وقتل مقدمهم حسام الدين بركة خان      

     .)5(ق رأس هذا الأخير على قلعة حلبلِّثم ع، )4(م1246ماي  19/هـ644  سنةحرمم

غير أن هذا ،  جيش يقوده الأمير بيبرس وابن أبي علي)6(زحف إلى عسقلانبعد ذلك 

  .   الجيش لم يستطع دخول المدينة فلجأ إلى حصارها

من ذلك مع وصـول     وتزا،  إلى المدينة  المساعدات الصليبية في هذه الأثناء وصلت     

 ينللقـاء الـصليبي   هذه السفن   تقدمت  وقد  ،  لتشديد الحصار  مصرية  سفينة نيإحدى وعشر 

اضـطرت الـصليبيين    مما   ،العاصفةهذه  استمرت   و ،هاأغلبفهبت عليها عاصفة حطمت     

يوم الخميس  ووصلوا إلى قلعتها    ،  المدينة اقتحمواو ذلك المسلمون استغلّف ،للعودة إلى عكا  

 مـن بهـا مـن الـصليبيين       فلقي  ، م1247 أكتوبر 15/هـ645  سنة لآخرة جمادى ا  12

  .       )7(وب بتدمير الحصن فأصبح خراباًثم أمر السلطان أي، منهمسر من بقي مصرعهم وأُ

                                                
  .     496ص ، السابقالمرجع ، محمد الصلاّبي علي )1(
، شمس الدين الذهبي: نظري. م1246جوان/هـ644 توفي عقب هزيمة الخوارزمية بدمشق ببستان النيرب في صفر )2(

  .      65ص ، 17 ج،سير أعلام النبلاء
  .     240ص ، السابقالمرجع ، امي أحمد الشّ)3(
  .     496ص ، ابقالسالمرجع ، محمد الصلاّبي علي )4(
  .      288ص ، 6ج، النجوم الزاهرة،  المحاسن جمال الدين أبو)5(
، ياقوت الحموي :نظري. ويقال لها عروس الشّام، مدينة فلسطينية على ساحل البحر بين غزة وبيت جبريل:  عسقلان)6(

  .       122ص ، 4مج، السابق المصدر
  .     15ص ، السابقالمرجع ، سعدون عباس نصر االله )7(



 نشأة السلطان الظاهر بيبرس وتوليه السلطة:                                                        الفصل الأول 

 12

وب  استناب السلطان    ثمر الرحيل     و ،)1(على دمشق جمال الدين بن يغمور     أيقر من ثم

 )2( تطلب نقله في محفـة     مرضاً خطيراً في حنجرته    يعاني    السلطان ان ك قدو، إلى القاهرة 

  .    )3(مع أنّه لم ينس أن يأمر بإعدام أخيه العادل الثاني في سجنه، إلى القاهرة

 م1250ـ1248/هـ648ـ646 الحملة الصليبية السابعة                                                                :

فنشطت الدعوة لإرسـال حملـة      ،  في أوربا  ة كبير ةًضجأحدث سقوط بيت المقدس     

 .   )4(تحمس الملك الفرنسي لويس التاسع لهذه الحملةوقد ، صليبية جديدة

 /هـ652ـ640(ا أنوسنت الرابع    ـبرئاسة الباب الذي عقد   مجمع ليون الكنسي    وفي  

لـى  ر إرسال حملة صليبية وإسناد قيادتها إقرت، م1245/هـ643سنة   )5()م1254ـ1243

 . )7( وقد استغرقت استعدادات هذا الأخير ثلاث سنوات،)6(الملك لويس التاسع

وبينما كان السلطان الصالح أيوب في بلاد الشّام جاءته الأنباء بقدوم حملة صـليبية              

أفريل /هـ646في أواخر ذي الحجة سنة      وبالرغم من مرضه عاد إلى مصر       ، إلى مصر 

  . )8(النّاصرب ملك حلبعد أن عقد صلحاً مع م 1249

                                                
  .     61 ص ،م1982، لبنان، بيروت، دار الرائد العربي، 2ط، الروضة الغنّاء في دمشق الفيحاء،  نعمان قساطلي)1(
، تعلوه قبة مغطّاة بالقماش الفاخر، هي محمل مصنوع من الخشب له ساعدان من الأمام وآخران من الخلف:  محفة)2(

ترافق الملك ، يكون الجالس فيها كالجالس على السرير،  الأمام والثاني من الخلفتُحمل على جملين أو فرسين الأول من

يرأسهم شخص يعرف بلقب ، يقوم على خدمتها صنف من الجنود يعرفون بلقب محفدارية، أو السلطان في تنقلاته

  .      389ص ، السابقالمرجع ، مصطفى عبد الكريم الخطيب: نظري. محفدار
)3( الشرق الأدنى في العصور الوسطى ، لعرينيد الباز االسي ) ب م ( ، دار النّهضة العربية، 1ج، )الأيوبيون( ،

  .     143ص ، م1967
  .     125ص ، السابقالمرجع ،  حمدي عبد المنعم)4(
  .   31 ص ،السابقالمرجع ، جوزيف نسيم يوسف )5(
جمال : نظري ،ملك فرنسا) م 1270ـ1226 ( لتاسع أو لويس ا) Roi de Franceتعريب لعبارة (  هو ريد افرنس )6(

دار ، إلياس شاهين: تر، الصليبيون في الشرق، ميخائيل زابوروف، 292 ص ،6ج، النجوم الزاهرة ،  المحاسنالدين أبا

  .    310ص ، م1980، الإتحاد السوفييتي، موسكو، التقدم
المجلس الأعلى لرعاية الفنون ، 1ط، ي المنصورةحملة لويس التاسع على مصر وهزيمته ف،  محمد مصطفى زيادة)7(

  .      90 ص ،م2000، مصر، القاهرة، والآداب والعلوم الاجتماعية
عين للدراسات والبحوث ، )التاريخ السياسي والعسكري ( وبيون والمماليك الأي، علي السيد عليو  قاسم عبده قاسم)8(

  .       103ص  ،)ب س ( ، مصر، الهرم، الإنسانية والاجتماعية
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 ،لبابويةا أن الإمبراطور فريدريك الثاني صديق الأيوبيين وعدو  بعض الكتب يوترو

 .  )1( من هذه الحملةأيوبأرسل أحداً من رجاله متخفياً في زي تاجر ليحذر السلطان 

 ،مـصر بالاستيلاء على   م إلاّ   ـلويس أن استعادة بيت المقدس لا يت      الملك  رأى  قد  لو

   .)2(م لغزوها1248/هـ646 حملته سنة لذلك جهز

كان السلطان أيوب قد أحس بعد انتصاره في غزة أن الصليبيين سـيحاولون غـزو          

لعلمه أنّها كانت هدف الصليبيين     ، )3(وخاصة مدينة دمياط  لذلك اهتم بتحصينها    ، يةمصر ثان 

  . )5(نانة بحمايتها إلى حامية من فرسان بني كأوكل وقد، )4(في حملاتهم السابقة على مصر

جمـادى   4  إلى جزيرة قبرص فـي      مونت متجهة  إيجوـ من ميناء    الحملة تأبحر

 )6(مكون من مائتي سـفينة    القضى الأسطول   وقد  ، م1248  أوت 25/هـ646  سنة الأولى

الملك  وما إن وصل  ، )8)(7( من المؤن  كبيرة حصل خلالها على كميات      فترة طويلة بالجزيرة  

 ـ647نة  سفر ص20ي فدمياط   )9( ) ريد افرنس  رى وفي رواية أخ   ( لويس   جـوان 4/هـ

نحن نسوق المسلمين كسوق    <<  :م حتى أرسل إلى السلطان أيوب رسالة جاء فيها        1249

ولو حلفـت بكـل     ، ونستأسر البنات والصبيان  ، ونرمل النّساء ، ونقتل منهم الرجال  ، البقر

                                                
  .       103 ص ،السابقالمرجع ، علي السيد عليو  قاسم عبده قاسم)1(
، الأهلية للنشر والتوزيع، مختصر التاريخ الإسلامي، إبراهيم ياسين الخطيب، حكمت فريحات،  محمد عبد االله عودة)2(

  .    123 ص ،م1989، الأردن، عمان
  .       472ص ، المصدر السابق، 2مج، ياقوت الحموي: نظري. ومصر تنّيسجزيرة مدينة بين :  دمياط)3(
  .   82 ص ،السابقالمرجع ،  نسيم يوسف جوزيف)4(
  .    123 ص ،السابقالمرجع ، وآخرون محمد عبد االله عودة )5(
  .       69 ص ،م1997، مصر، القاهرة، شاددار الر، الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ،  محمد عمارة)6(
المكتب ، 2ط، ح العثمانيـي حتى الفتـى من العصر المسيحـمصر في العصور الوسط، محمود محمد الحويري )7(

  .     213 ص ،م2002، مصر، القاهرة،  لتوزيع المطبوعاتيالمصر
: نظري. تقديره أن خوض المعركة في الشتاء مخاطرة كبرى،  قيل أيضا أن من أسباب بقائه في قبرص تلك المدة)8(

  .      292ص ، 6 ج،النجوم الزاهرة،  المحاسنل الدين أباماج
  .     432 ص ،المكتبة الشاملة، موقع الوراق، 6ف، المختصر في أخبار البشر،  أبو الفداء)9(
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 من عساكر قد حـضرت فـي        وقد عرفتك وحذرتك  ، الأيمان ما ردني من الوصول إليك     

  . )1 (>> ...وهم مرسلون إليك بأسياف القضا ، وعددهم كعدد الحصى... طاعتي 

 ،مرضاليعاني آلام على فراش الموت صلت الرسالة إلى السلطان أيوب وهو  لما و و

 ،وصـل كتابـك   <<  : قائلاً )3)(2 (كتب إليه جوابه بخط القاضي بهاء الدين زهير بن محمد         

 ،فلو رأت عيناك أيها المغرور حد سيوفنا      ، وها قد أتيتك بالخيول والرجال    ، بكوفهمنا خطا 

  .   )4 (>>لكان منك أن تعض على أناملك بالنّدم ... وعظم حروبنا 

 على الضفة الغربية )5(ً البالغة خمسين ألفاً وقيل ثمانين ألفاالصليبيةات قوالنزلت ولما  

 فانـسحب   ، أن كفـة الـصليبيين رجحـت       غير،  لها نوالأيوبيتصدى  حتى  لمدينة دمياط   

  . )6(لاذت بالفرارهم حامية المدينة حتى ما أن رأتو، الأيوبيون إلى الضفة الشرقية

فـوبخ  ، غضب السلطان أيوب لانسحاب الجيش الأيوبي وسقوط المدينة دون قتـال          

 ـ  ثم   ومن، )7(>>ما قدرتم تقضون ساعة بين يدي الفرنج؟        << : جنده وقال لهم   شنق أمر ب

 . )8(ماعدا قائده الأمير فخر الدين، ن أميراً من الجيشووكان من بينهم خمس، الهاربين

وقد مكّـن هـذا التـأخير    ، بقي لويس التاسع نحو ستة أشهر في دمياط ينتظر المدد        

  . لاستعداد وجمع الجيوشلالأيوبيين 

شـرعوا  ، اتيهودي بنس الفو صل المدد للصليبيين بقيادة شقيق الملك لويس عندما و و

وبعد يـومين   ، م1249 ديسمبر   20/هـ647سنة    شعبان 12ي الزحف على القاهرة في      ف
                                                

  .     123ص ، السابقالمرجع ، وآخرون محمد عبد االله عودة )1(
  .      109 ص ،لمكتبة الشاملةا، موقع الوراق ،1ج، السلوك لمعرفة دول الملوك، المقريزي )2(
وقد اتصل بخدمة الملك الصالح أيوب بالقاهرة في حياة ، م1186/هـ581 ولد القاضي بهاء الدين زهير بمكة سنة )3(

، م1240/هـ637وأصبح كاتباً عند الملك الصالح أيوب لما أصبح الأخير ملكاً لمصر سنة ، أبيه الملك الكامل محمد

فلزم ، وقبل وفاة الملك الصالح أيوب بمدة قصيرة صرفه عن خدمته،  وأحسنهم نظماً ونثراًوكان من فضلاء عصره

  .   95 ص ،السابقالمرجع ، نسيم يوسف جوزيف: نظري. م1258/هـ656البهاء داره بمصر حتى توفي سنة 
  .     123ص ، السابقالمرجع ، وآخرون محمد عبد االله عودة )4(
  .      243ص ، السابقالمرجع ، امي أحمد الشّ)5(
  .124ص ، السابقالمرجع ، وآخرون محمد عبد االله عودة )6(
، م1976، مصر، القاهرة، دار النّهضة العربية، 2ط، العصر المماليكي في مصر والشام،  سعيد عبد الفتاح عاشور)7(

  .      7ص 
  .124ص ، السابقالمرجع ، وآخرونمحمد عبد االله عودة  )8(
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أيوب بعد أن عهد بالسلطنة إلى ابنـه المعظـم تـوران      الصالح نجم الدين    توفي السلطان   

 .)1(شاه

ى الأمير حسام الـدين  تولّف،  وفاتهقبلرتب كلّ أمور الحكم  أيوب   أن السلطان    ويبدو

شـجر  وقد أخفت زوجتـه     ، )2(نيابة السلطنة والأمير فخر الدين القيادة العامة بالمنصورة       

ومن ، )4(ولم يذع خبر موته إلاّ بعد مضي أسبوع       ، وفاته إلاّ على الأمير فخر الدين      )3(الدر

إلاّ أن ،  ليتـسلّم الحكـم    )6)(5( بحصن كيفا  الذي كان ثم أرسلت في إحضار ابنها توران شاه        

فأخذ الأمير فخر الدين ، زحفوا على القاهرة الذين تسرب إلى الصليبيينة السلطان وفاخبر 

 .)7( استشهدالكنّه سرعان م، تهمينظم هجمات مفاجئة لعرقل

 ،)9)(8(وقد برز في هذه الحرب المماليك البحرية بقيادة الأميرين فارس الدين أقطـاي            

 الدر قيادة   لمماليك بعد أن كلفته شجر     صفوف ا  هذا الأخير أعاد تنظيم    ،وبيبرس البندقداري 

ات فقد اختبأت القـو ،  دمياط مدينة داخلفأعد خطة ماكرة للقضاء على الصليبيين       ، الجيش

فـدخلوها  ، قصدت المدينـة قد وكانت فرقة من الصليبيين    ، الأيوبية في عدة كمائن داخلها    

                                                
 بالملك إلى ابنه لأنّه كان في رأيه لا يصلح للملك فأبعده إلى حصن  أخرى وهي أن السلطان لم يوصاية هناك رو)1(

جروس ، 1ط، الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين والمغول في العصر المملوكي، فايد حماد محمد عاشور: نظري. كيفا

  .      63ـ62 ص ،م1995، لبنان، طرابلس، برس
  .      108ـ107ص ، السابقالمرجع ، لي السيد عليعو  قاسم عبده قاسم)2(
بعثها الخليفة العباسي المستعصم باالله من بغداد إلى نجم ،  هي أرمينية الأصل على جانب كبير من الذكاء والجمال)3(

.  خليلأنجب منها ابنه خليل فعرفت بأم، فجعلها في حريمه وعندما اعتلى العرش اعتقها وتزوجها، الدين أيوب بالقاهرة

  .       41ص ، السابقالمرجع ، عبد العزيز محمود عبد الدايم، 157 ص ،السابقالمرجع ، ناصر الأنصاري: نظري
، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، وبية والمملوكيةتاريخ القبائل العربية في عصر الدولتين الأي،  محمود السيد)4(

  .      92 ص ،م1998، مصر
  .      43ص ، 47ج،  تاريخ الإسلام،لذهبي شمس الدين ا)5(
صلاح الدين : نظري. وهي مدينة في ديار بكر مشرفة على نهر دجلة، كيفساه الروم وسم، ويقال كيبا:  حصن كيفا)6(

  .      144ص ،  المصدر السابق،2ق ،الصفدي
  .            125ص ، السابقالمرجع ، وآخرون  محمد عبد االله عودة)7(
  .      156ص ، السابقالمرجع ، لمنعم ماجد عبد ا)8(
وبعد وفاة هذا ، وكان قد أشتراه بألف دينار،  هو فارس الدين أقطاي الصالحي نسبة إلى السلطان الصالح أيوب)9(

، سير أعلام النبلاء ،شمس الدين الذهبي: نظري. م1272/هـ671توفي سنة ، الأخير أصبح مقدم المماليك البحرية

        .156ص ، السابقالمرجع ، عبد المنعم ماجد ،109ص ، 17ج
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 علـيهم   انقـضوا  المنصورة   ات الأيوبية وأهل  إلاّ أن القو  ، وأخذوا يتجولون في شوارعها   

  . )1(م1250 فيفري 8/ هـ647 سنة  ذي القعدة4وكان ذلك في ، وقتلوا منهم الكثير

واصل بيبرس هجومه على الصليبيين الذين استطاعوا الوصول إلى قريـة جديلـة             

 .   )2( ألحق بهم العديد من القتلى والجرحىحيث، شرق المنصورة

عندئذ أدرك  ، وصل السلطان المعظم توران شاه)3( فيفري27/ ذي القعدة23يوم في و

نقص وزاد موقفهم سوءاً ، العودة إلى دمياطفي  فكر  و، الزحفإكمال   استحالة   الملك لويس 

  .       )4(سفنهماستولى على بعض و السلطان توران شاه قطع الطريق عليهم  ولكن،ونتهممؤ

رفض  قابله بـال  ذا الأخير   ولكن ه ، فاوض السلطان توران شاه   أن ي لويس  الملك   أراد

 حتّـى   )5(فارسكورقرية  وما إن وصل الصليبيون     ، المسلمون من كلّ ناحية   حينئذٍ هاجمهم   

  .)7( وتحصنوا بها)6( إلى قرية منية أبي عبد االلهواأفالتج، تمت محاصرتهم

ومنهم ، ه تقريباً بين قتيل وأسير    كملفوقع الجيش الصليبي بأ   تهم  أعاد المسلمون مهاجم  

  وكان ، )9( اءـ كاتب الإنش)8( إلى دار القاضي إبراهيم بن لقمانمقيداًسيق الذي لويس ك المل

                                                
  .      109ص ، السابقالمرجع ، علي السيد عليو  قاسم عبده قاسم)1(
  .     239 ص ،م1998، مصر، القاهرة، دار المستقبل العربي، معارك فاصلة في تاريخ الإسلام،  محمد فريد عبد القادر)2(
 ص ،م1986، لبنان، بيروت، دار النّهضة العربية، اليك الأولى في مصر والشامقيام دولة المم،  أحمد مختار العبادي)3(

108      .  
  .            125ص ، السابقالمرجع ، وآخرون  محمد عبد االله عودة)4(
  .       228ص ، المصدر السابق، 4مج، ياقوت الحموي: نظري. من قرى مصر قرب دمياط:  فارسكور)5(
 جمال الدين أبا: نظري. قرية لا تزال موجودة إلى اليوم على الشاطئ الشرقي لفرع النّيل الشرقي:  منية أبي عبد االله)6(

  .      323ص ، 6 ج،النجوم الزاهرة، المحاسن
  .      323 ، ص،6 ج، نفسه)7(
 ص، 1982، )ب م ( ، دار الغرب الإسلامي، الحروب الصليبية في المشرق والمغرب،  محمد العروسي المطوي)8(

122      .  
، مصر، القاهرة، دار المعارف، 2ط ،7ج، تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات ـ مصر ـ، شوقي ضيف )9(

  .      33ص ، م1990
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 . )1(م1250  أفريل6/هـ648 سنة  محرم2ذلك يوم الأربعاء 

أما  ،)3(وقيل حوالي خمسين ألفاً    )2(المعركة من الصليبيين ثلاثون ألفاً    ي هذه   وقد قتل ف  

 .)4(استشهد من المسلمين نحو مائة رجلو، الأسرى فكانوا حوالي عشرين ألفاً

لمدة عشر سنوات   شاه والملك لويس      السلطان المعظم توران    عقد الصلح بين   وأخيراً

 ،وأن يدفع مبلغاً من المال مقابل إطلاق سـراحه        ،  من دمياط  هذا الأخير يقضي بانسحاب   

 .)5(لم تنفذ بنود الصلحف، ولكن السلطان توران شاه قُتل

فكـان  ،  واعتقـالهم  المماليك البحرية  فإنّه كان قد بدأ بإبعاد    ، ا الأخير ذوحول مقتل ه  

أنّه قد وعد الأميـر أقطـاي بولايـة         إلى  إضافة  ، وبية الأسرة الأي  من أبناء يكرههم لأنّه   

 .  لم يف بوعده وأراد التخلص منهغير أنّه، الإسكندرية عندما قدم عليه في حصن كيفا

قـلاوون   ،بيبرس البندقـداري ،  فارس الدين أقطاي:موهقرر أمراء المماليك عندئذٍ  

من نفس السنة ماي 2/ محـرم28الاثنين يوم   التخلص منه    ،)6(أيبك التركماني ، يالحالص ،

  بيبرسالأمير  لاً  حيث ضربه أو، فأضرم المماليك النّـار   ، إلى البرج الخشبي  السلطان   ففر

 . )7(أقطاي وقتلهالأمير تبعه ف، النيلنهر فيه مما اضطره إلى إلقاء نفسه من البرج في 

 . الدر سلطانة على مـصر مماليك البحرية واتفقوا على تنصيب شجر     مراء ال أاجتمع  

 الصليبيين وتم الاتفاق على تسليم دمياط ودفع فدية        بين   و هم تجددت المفاوضات بين   ومن ثم

  .)8(رفين الطمنوالإفراج عن جميع الأسرى  ،ية ذهبية ألف بيزنطثمانمائةقدرها 

                                                
  .      65ص ، السابقالمرجع ،  فايد حماد محمد عاشور)1(
، بيروت، دار صادر، 1ط ،2ج، محمود الأرناؤوط: تق، حسن إسماعيل: تح، دول الإسلام،  الذهبي شمس الدين)2(

  .       164 ص ،م1999، لبنان
  .      53 ص ،م1997، مصر، المنصورة، مكتبة الأيمان، 1ط، موجز تاريخ الحروب الصليبية،  مصطفى وهبة)3(
، 7مج ، محمود الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط: تح، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعمادبن ا الدين  شهاب)4(

  .       414 ص ،م1991، لبنان، بيروت، دار ابن الكثير، 1ط
  .       125ص ، السابقالمرجع ، وآخرون  محمد عبد االله عودة)5(
، دار النفائس، 1ط، )م 1517ـ1250/هـ923ـ648( ام تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشّ، محمد سهيل طقّوش )6(

  .       33ص ، م1997، لبنان، بيروت
  .       41ص ، السابقالمرجع ، ن عباس نصر االله سعدو)7(
  .       245ـ244ص ، السابقالمرجع ،  محمد فريد عبد القادر)8(
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 إلـى متجهـاً    ن نفس السنة  م  ماي 8/ صفر 2 فيلويس دمياط   الملك  غادر   من ثم و

   . )1(عكا

 ، بسبب توليتها السلطنة    وخارجية معارضة داخلية  الدر   شجرالسلطانة  اجهت  وولقد  

اسي المستعصم   الخليفة العب  والثانية من ،  الدين بن عبد السلام    عزالفقيه   من طرف الأولى  

 الـدين   الدر من الأمير عز رأيهم على أن تتزوج شجر      أمراء المماليك  ذ أجمع دئعنو، باالله

  .)3(  من نفس السنةجوان/أواخر ربيع الآخر وهو ما تم،  وتتنازل له على السلطة)2(أيبك

 غير أن       قام أمـراء المماليـك     ف،  كذلك وبيين هذه الخطوة لم تكن لتنهي معارضة الأي

 فـي   أيبـك المعـز  شريكا مع سى بن يوسف بن الملك الكامل مو الأمير الأيوبي تنصيب  ب

 . )4(  من نفس السنةأوت/وذلك في جمادى الأولى، السلطنة

 فزحف الأيوبيون باتجاه مصر بقيـادة الملـك النّاصـر      ، لة لم تنجح  ذه المحاو لكن ه 

وذلك في  ، )6( والصالحية )5(لبيس والتقوا مع المماليك قرب بلدة العباسة بين مدينتي بِ         يوسف

 . في معركة هزم فيها الأيوبيون )7(م1251 فيفري 3/ هـ648سنة  ذي القعدة 10

شجعت هزيمة الأيوبيين السلطان المعز أيبك على الزحف على بلاد الشّام للقـضاء             

فدفع ذلك الملك النّاصر إلى طلب المساعدة من الملك لويس التاسع مقابل التنـازل         ، عليهم

 .)8(لكنه لم يستجب له لأنّه وجد نفسه مقيداً بصلح دمياط، له عن بيت المقدس

   ـوبيين  مساعدالتاسع   أيبك من الملك لويس  بدوره طلب السلطان المعزته ضـد الأي، 

    :  طالبه بشروط أهمهاليالعرض الملك لويس هذا استغل ف

                                                
  .126ص ، السابقالمرجع ،  وآخرون محمد عبد االله عودة)1(
مي المعروف الحي النّجبن عبد االله الص) لفظ تركي مركب بمعنى أمير القمر ( ز عز الدين أيبك  هو السلطان المع)2(

توفي سنة . وتلقّب بالمعز، م1250/هـ648تولى السلطنة سنة .  المصريةرأول السلاطين المماليك بالديا، بالتركماني

  .  37، 3ص  ، 7 ج،النجوم الزاهرة، جمال الدين أبا المحاسن: نظري. م1257/هـ655
  .  5ص ، 7 ج، نفسه)3(
  .14ص ، السابقالمرجع ،  عزمي عبد أبو عليان)4(
  .       479ص ، المصدر السابق، 1مج، ياقوت الحموي: نظري .مدينة في الحدود بين مصر وبلاد الشّام: بِلبيس )5(
  .       389ص ، 3مج، نفسه: نظري. قرية قرب مدينة الرها:  الصالحية)6(
  .      126ص ، قيام دولة المماليك،  أحمد مختار العبادي)7(
  .14ص ، السابقلمرجع ا،  عزمي عبد أبو عليان)8(
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 إطلاق سراح جيشه المأسور في مصر.  

 التنازل عن بقية الفدية المطلوبة منه.  

 ،م1252/هـ650 على هذه الشروط وتم عقد الاتفاق سنة      أيبك   ق السلطان المعز  واف

غيـر أن الملـك     ، ذاً لذلك اتفقا على الالتقاء بفلسطين لشن هجومهم على الأيـوبيين          وتنفي

 /هـ651  العداء بين الطرفين حتى سنة     ر استم وقد. النّاصر انسحب بقواته قبل وصولهم    

  .)1(وأصلح بينهماباالله لعباسي المستعصم حين تدخل الخليفة ا، م1253

فقتل أكبـر منافـسيه     ،  لتدعيم سلطانه في مصر    المعزالسلطان  غ  ذا الاتفاق تفر  وبه

 ـنتيجة و ،م1254/هـ652سنة  )2( الملك الأشرفخلعو، الأمير أقطاي  ذلك فـر أمـراء   ل

 حلبوبي في   لبيت الأي ام عند ملوك ا    بلاد الشّ  ليلاً من القاهرة وتفرقوا في    المماليك البحرية   

 ،هم ركن الدين بيبـرس    من أهم  ،)4(ويقال أن عددهم بلغ نحو السبعمائة فارس      ، )3(والكرك

5( وقلاوون الألفي، وسنقر الأشقر،وميوسنقر الر( .  

 سـنة  حلـب ا وفغـادر ، اصر والمماليكالنّالملك لكن لم تلبث العلاقة أن ساءت بين  

  .)6( المغيثد ملكهاعنم وتوجهوا إلى الكرك 1257/هـ655

السلطان  الدر على قتل زوجها     ت شجر ا في مصر فقد أقدم    أم ـ، المعـز  ا جعـل  مم

  . )7(أقاموا في السلطنة ابنه المنصور نور الدين عليمن ثم  و،مماليكه يقومون بقتلها

                                                
  .15ص ، السابقالمرجع ، عزمي عبد أبو عليان )1(
  .      11ص  ، 7ج، النجوم الزاهرة،  المحاسن جمال الدين أبو)2(
ياقوت : نظري. بها قبر طويل يزعم أهل تلك النّواحي أنّه قبر نوح عليه السلام، قرية كبيرة قرب بعلبك:  الكرك)3(

  .       453ص ، بقالمصدر السا، 4مج، الحموي
تاريخ ـ أحوال مصر في ( السلطان المنصور قلاوون ( صفحات من تاريخ مصر ،  محمد حمزة إسماعيل الحداد)4(

  .17 ص ،م1998، مصر، القاهرة، مكتبة مدبولي، 2ط، ))عهده ـ منشآته المعمارية 
تركي ، أحمد الأرناؤوط: تح،  أيبك الصفديبنيحيى بن حجى الشّافعي : طا، تالوافي بالوفيا،  صلاح الدين الصفدي)5(

  .207 ص ،م2000، لبنان، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1ط ،10ج، مصطفى
النجوم ،  المحاسنجمال الدين أبا: ينظر. وعزل بعد عامين،  سنة15م وعمره 1257/هـ655  تولى السلطنة سنة)6(

  .65، 37ص ، 7ج، الزاهرة
  .17ـ16ص ، السابقلمرجع ا،  عزمي عبد أبو عليان)7(
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وقد راسـل   ، اه بغداد ـيزحفون باتج  )2( بقيادة هولاكو  )1(ان المغول ـذه الأثناء ك  في ه 

منحنا ...  إن االله    <<: ومما جاء في رسائله   ، )3(اسي المستعصم باالله  ير الخليفة العب  هذا الأخ 

   .)4 ( >>...وكل من سار معنا وأطاعنا تبقى له أمواله ، من الشرق إلى الغرب... الأرض 

واستمروا في القتل  ، م1258/هـ656ومن ثم احتل المغول بغداد وقتلوا الخليفة سنة         

 )6(قطـز الأمير  عندئذ قام   ، ثم واصلوا زحفهم باتجاه الشّام    ، )5(لاثين يوماً ثأكثر من   والسبي  

                        . )7( ليتسنى له مواجهتهمالعرش لاءبعزل السلطان المنصور واعت

                                                
 وقد ظهر اسم المغول أو التتار بشكل، هي طائفة من التتار نشأت في هضبة منغوليا شمال صحراء جوبي:  المغول)1(

. ى تيموجين أن يوحد منغوليا وتلقب بجنكيزخانعندما استطاع أحد زعمائهم المسم، م13/هـ7ذ بداية الفرن أوضح من

، )ب م ( ، دار النّهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، انتشار الإسلام بين المغول، رجب محمد عبد الحليم: نظري

  .   16ـ13ص ، م1986
كان له الفضل ، أحد أشهر قادة المغول، أصله من براري الصين مما يلي السند،  هو هولاكو بن تولى بن جنكيزخان)2(

 سير أعلام النبلاء، هبيشمس الدين الذ: نظري. م1265/هـ663توفي سنة ، الكبير عليهم في فتح العديد من البلدان

  .49ـ48ص ، 17ج
، جعفر منصور بن الظّاهر محمد بن الناصر العباسي عبد االله بن المستنصر باالله أبو  هو المستعصم باالله أبو أحمد)3(

/ هـ656وتوفي سنة ، م1242/هـ640ى الخلافة سنة وتول، م1212/هـ609ولد سنة ، آخر الخلفاء العباسيين ببغداد

  .467ص ، السابقالمصدر ، 7مج ، لعمادبن ا الدين شهاب: ينظر. م1258
دار الشرق ، 6ج، )م 1260/هـ658معركة عين جالوت ( معارك حربية فاصلة عربية وإسلامية ،  محمد الأنطاكي)4(

  .26 ص ،)ب س ( ، لبنان، بيروت، العربي
دار الكتب ، 1ط، 3ج، أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول: تح، ن غبرالعبر في خبر م،  الذهبي شمس الدين)5(

  .278ص ، م1985، لبنان، بيروت، العلمية
نسبة إلى الملك (  بن عبد االله المعزي) الكلب الشرس كلمة قطز تعني (  ان المظفر سيف الدين قطزـهو السلط )6(

اسمه الأصلي محمود بن ممدود، ) المعز خاله السلطان جلال الدين خوارزم شاه، ويقال أن بي عند زحف . وأنس

تسلطن سنة ، فبيع في دمشق ثم انتقل إلى القاهرة إلى أن أصبح من مماليك الملك المعز، المغول على بلادهم

وقد قتله بيبرس بعد ، كان له دو كبير في معركة عين جالوت ضد المغول. ب نفسه بالملك المظفرم ولَق1259ّ/هـ657

التتار من البداية إلى عين ، راغب السرجاني، 67 ص ،7ج، النجوم الزاهرة، أبا المحاسنجمال الدين : نظري. سنة

الأخبار السنّية في ، سيد علي الحريري، 2ص ،  قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلاميةدروس صوتية، 8د ، جالوت

  .   331ص ، م1985، مصر، القاهرة، الزهراء للإعلام العربي، 3ط، الحروب الصليبية
  .17ص ، السابقالمرجع ،  عزمي عبد أبو عليان)7(
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نهم السلطان قطز أمـ، ا المماليك البحرية فقد غادروا الكرك إلى مصر بعد أن أم  ذا ه

ومن هناك أرسل هولاكـو     ، لمغول زحفهم حتى وصلوا غزة    في الوقت الذي واصل فيه ا     

   .   )1(كتابا إلى السلطان قطز كُلّه وعيد وتهديد إن هو لم يخضع له ويعترف بسلطانه

قطزالسلطان   ولكن عليه   ردرد وكان هذا التدبير مـن فعـل   ، سلهاً عملياً بأن قتل ر

 في فلسطين يـوم من أرض بيسان  ومن ثم التقى الطرفان في عين جالوت     ، بيبرسالأمير  

 نمائة وعشريفكان جيش هولاكو يزيد عن ، م1260 سبتمبر 2/هـ658  سنة رمضان25

بهزيمة المغـول هزيمـة     المعركة  وانتهت   ،)2( آلاف ةجيش قطز أربع  عدد  كان   بينما   ،ألفاً

 قبل   قد عاد إلى خراسان    كان هولاكومع الإشارة إلى أن     ، نوين  قائدهم كتبغا  مقتلونكراء  

  .  )3(ذلك

 يوم الأحـد    ها من المغول  قطز إلى دمشق واسترد   السلطان  ذا الانتصار سار    وبعد ه 

 على رأس قـوة     سبيبرالأمير  وأنفذ في أثرهم    ،  من نفس السنة   )4( سبتمبر 4/ رمضان 27

  .)5(ام منهمالشّبلاد فلاحقهم حتى طهر شمال ، عسكرية

                                                
  .38 ص ،م1995، )ب م ( ، دار المعارف، مصر قاهرة المغول في عين جالوت،  محمد فتحي الشاعر)1(
: مر، وتفهيم محمد علوي شلت: تح، )شيخ المحمودي ( السيف المهنّد في سيرة الملك المؤيد ،  بدر الدين العيني)2(

  .228 ص ،م1998، مصر، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، 2ط، محمد مصطفى زيادة
  .18ص ، السابقالمرجع ،  عزمي عبد أبو عليان)3(
هجر للطباعة والنشر والتوزيع  ،1ط، 17ج، عبد االله بن عبد المحسن التركى: تح، هايةالبداية والنّ،  ابن كثير)4(

  .       402 ص ،م1998، رمص، الجيزة، والإعلان
  .18ص ، السابقالمرجع ،  عزمي عبد أبو عليان)5(
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  :توليه السلطة وتوطيد الحكم )2

كما ، الشّامبلاد   حكم   بتنظيمقطز  المظفر  وت قام السلطان    ة عين جال  بعد نهاية معرك  

 وفي تلك الأثنـاء     ، الأمن والاستقرار الذي كان مفقوداً منذ غزاها المغول        مدنهاأعاد إلى   

 . هم إلى حمصب بلاد الشّام حتى لحق شمال المغول في بقاياكان الأمير بيبرس يطارد 

 .ومن ثم الرحيل إلى القاهرة، لتنظيمهاإلى حلب ومن ثم قرر السلطان قطز الذهاب 

 مقتل السلطان المظفر قطز : 

نقل القاضي عز الدين بن شداد أن السلطان المظفر قطز لما ملك دمشق عزم علـى       

 أضمر له البندقداري قد   بيبرس  ركن الدين   الأمير   أن   أحد رجاله  فأخبره، التوجه إلى حلب  

هذا الأخير كان يتحـين  . )1(لبيبرس روقد أضمر الشَّ، رعزم على التوجه إلى مص    ف ،السوء

 :   أسبابةالفرصة للتخلص من السلطان قطز لثلاث

     السلطان قطز د    كان قد   أنخ وشتم وتوعالأميـر   )2( الأمراء مـن خـشداشية     بعضوب 

       . السوءوالأمراءلذا أضمر له بيبرس ، بيبرس بسبب هروبهم من معركة عين جالوت

 فارس الدين أقطاي الذي شارك السلطان قطز في قتلهالأمير اد الانتقام لمقتل أنّه أر. 

            أنّه استاء من تراجع السلطان قطز عن وعده بمنحه نيابـة حلـب إذا انتـصر علـى

 .)3(السعيد علاء الدين علي بن بدر الدين لؤلؤالموصل وولاّها لملك ، المغول

بيبرس التـي ارتفعـت بعـد       الأمير  ولا شك في أن السلطان قطز قد تجاهل مكانة          

 ،وكان من الأفضل عليه توليته إحدى النيابات الكبرى في بلاد الشّام          ، معركة عين جالوت  

لا سيما أنّه كان بينه وبين المماليك       ، وإبعاده عن الحياة السياسية في مصر تجنّباً لخطورته       

فارس الدين الأمير  قطز في قتلالسلطان خاصة منذ أن شارك   ، البحرية بصفة عامة عداء   

 . )4(أقطاي كما ذكرنا

                                                
  .      64ص ، 48ج،  تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي)1(
محمد أحمد : نظري. وهم المماليك البحرية في هذه الحالة. وهم الأمراء الذين نشأوا مماليك عند سيد واحد:  خشداشية)2(

  .      68 ص، السابقالمرجع ، وهمان
  .      76ص ، 7ج، النجوم الزاهرة،  جمال الدين أبو المحاسن)3(
، 1ط، م1277ـ1250/هـ676ـ648المغول والمماليك حتى نهاية عصر الظاهر بيبرس ،  أحمد عبد الكريم سليمان)4(

  .      74ص ، م1984، مصر، دار النّهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع
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مـع أمـراء   لقتله ر مؤامرة فدب، بيبرس على الانتقام من السلطان قطز     الأمير  صمم  

 همالبحرية وأهم :   و، شيديسيف الدين البلبان الر يبهادر المبكتوت و، بيدغان الركني و، عز

يالمان مـا حانـت الفرصـة      وسرع .وغيرهم،  الأصبهاني أنصو، بلبان الهاروني و، عز

 ذلك أن الأخير رغـب      ، في طريقه إلى القاهرة    )1(عندما وصل السلطان قطز إلى القصير     

بيبرس وطلـب منـه     الأمير  تقدم  ، فلما فرغ من ذلك وكان بعيداً عن معسكره       ، في الصيد 

وكانت تلك إشـارة بينـه      ، يده ليقبلها بيبرس  فأخذ  ، فمنحه إياها ، )2(امرأة من سبي المغول   

عزي بسهم  ثم رماه بهادر الم   ، عزي وضربه بالسيف  فبادر بكتوت الم  ،  المماليك وبين أمراء 

 . )3(م1260 أكتوبر 23/هـ658  سنة ذي القعدة16وكان ذلك يوم السبت ، قضى عليه

 أن السلطان قطز لما ذهب إلى الـصيد         منها، في هذا الصدد  وهناك روايات أخرى    

فتقدم إليه أنص على أنّه يسأله زيـادة وإصـلاحاً          ، صبهانى بيبرس وأنص الأ   تبعه الأمير 

وضـبطها  ، قبلهـا  مسك يده على أنّه يل الأرض ثمولما أجابه إلى طلبه نزل وقب  ، لبيبرس

     .)4(فضربه بيبرس ضربة بسيفه فقتله، ضبطاً شديداً

فلحق وفي رواية أخرى أن السلطان قطز عندما وصل إلى منطقة القصير رأى أرنباً 

وأنـص   ،وكان كبيرهم بيبرس البندقداري   ،  جماعة من الأمراء اتفقوا على قتله      وتبعه، به

 منه تقدم إليه بيبـرس وشـفع عنـده     الما دنو و،  وغيرهم ، والهاروني ، وصنغلى ،الرومي

  أنص وضـربه   وتقدم إليه  فقبض عليها    ،ليقبل يده  بيبرس    منه فدنا، قبلها السلطان  شفاعة

 . )5(قطز في موضع قتلهالسلطان  دفن ومن ثم ، وقتلوهالأمراء حوله تفالثم ، بالسيف

قطز إلى السلطان وذكر أبو الفداء في كتابه المختصر في أخبار البشر أنّه لما وصل           

 وأنص مملـوك نجـم      ،وساق معه بيبرس البندقداري الصالحي    ، القصير ساق على أرنب   

فلما بعدوا تقدم إليه أنـص      ، الدين صغن أغلي   وعلم   ، والهاروني ،الدين الرومي الصالحي  
                                                

شمس الدين : نظري. تعرف اليوم باسم الجعافرة. يناء على البحر الأحمر بين الغرابي والصالحيةمدينة وم:  القصير)1(

، إبراهيم الأبياري، 77ص ، 7 ج،النجوم الزاهرة،  المحاسنجمال الدين أبو، 64 ص ،48ج،  تاريخ الإسلام،الذهبي

        .  633ص ، 1987، مصر، القاهرة، دار الكتاب المصري، 1ط، 2مج، نظرات في التاريخ الإسلامي
  .      65ص ، 48ج،  تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي)2(
  .  32ص، 2ج،  مورد اللطافة، المحاسن جمال الدين أبو)3(
  .  11 ص ،المصدر السابق،  بيبرس المنصوري)4(
  .      78 ص ،7ج، ةالنجوم الزاهر،  المحاسن جمال الدين أبو)5(
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قـبض  ف ،قبل يده لي  منه فدنا، فأجابه إلى ذلك  ،  المظفر قطز في إنسان    السلطانعند  وشفع  

اجتمعوا عليه ورموه عن    ثم  ، حمل عليه بيبرس البندقداري حينئذ وضربه بالسيف      و عليها

فكانـت  . )2(  من نفس السنة   وبرأكت 24/ ذي القعدة  17وذلك في   ، )1(فرسه ثم قتلوه بالنّشاب   

 . وهذه الرواية الأقرب إلى الحقيقة، )3(مدة حكمه أحد عشر شهراً وسبعة عشر يوماً
نقله بنبشه وفلما بلغ بيبرس ذلك أمر ، للزيارةدائماً قصد  ي  السلطان قطز   كان قبر  وقد

 .)5(تقي الدينفن بالقرب من زاوية الشيخ فحمل إلى القاهرة ود، )4(إلى غير ذلك المكان

 توليه عرش السلطنة:  

 ،قطز إلى قاتله الأمير بيبرس    السلطان  كان من الطبيعي أن تؤول السلطنة بعد مقتل         

 .المغولالصليبيين و مواقفه الشجاعة في مواجهة بعدوالذي أضحى أقوى أمراء البحرية 

سـدة  ل في  أن يحل القاتل محل القتي غالباًومن الأمور المألوفة في العصر المملوكي  

فلما اتجهـوا إلـى    ، تهفي قتل قطز على سلطن    معه  اتفق الأمراء الذين اشتركوا     ف ،)6(الحكم

وعندئـذ  ، فأخبروه بما فعلوا،  الأمير أقطاي المستعرب)8( قابلهم الأتابك  )7(الدهليز السلطاني 

 ،كانهلطنة م اجلس في مرتبة الس   : فرد عليه ، أنا قتلته : فقال بيبرس ، من قتله منكم؟  : سألهم

 ،سيف الدين قلاوون  و، بدر الدين بيسري   :ثم تلاه الأمراء وهم   ، ف له ثم بايعه وحل  ، فجلس

 .  )9(على المصحف الشريفالحلف وتم ذلك  ،ثم بقية الأمراء والجند، بيليك الخازندارو

                                                
سهل الدخول في ، سمي كذالك لأنّه مسنن، على هيئة السهم،  وهو من أدوات الصيد والحرب،هو النّبل:  النّشاب)1(

       .422ص ، المرجع السابق، محمد أحمد وهمان: نظري. يطلق بواسطة أداة على هيئة القوس، صعب الخروجوالجسم 
  .     453 ص ،المصدر السابق، 6ف،  أبو الفداء)2(
  .     55 ص ،السابق المرجع ، جرجس بن العميد المكين)3(
 ،م2009، مصر، الأندلس الجديدة، 1ط، والمماليك بين الانتشار والانكسار) التتار ( المغول ، محمد الصلاّبي علي )4(

  .      373ص 
  .      145ص ، المصدر السابق، 1ج ،المقريزي الدين تقي )5(
  .87ص ، السابقالمرجع ، محمد سهيل طقّوش )6(
  .      87ص ، نفسه: نظري. هو المعسكر الذي يقيم فيه السلطان إذا خرج للحرب أو الصيد: يز السلطاني الدهل)7(
طلق هذا اللّقب في أ وقد. بمعنى الأمير: وبك، بمعنى الأب أو الشيخ المحترم: لفظ تركي مركب من أتا:  الأتابك)8(

       .17ص ، المرجع السابق، كريم الخطيب مصطفى عبد ال:نظري. العصر المملوكي على أمير الجيش وقائده
  .    58ص ، السابقالمرجع ،  عبد العزيز محمود عبد الدايم)9(
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 أكتوبر  26/ ذي القعدة  19توجه بيبرس إلى القاهرة التي وصلها ليلة الاثنين         من ثم   و

 ،فلقيه الأمير عز الدين أيدمر الحلي على مدخلها       ، لإجراء مراسم التنصيب   السنةمن نفس   

 الحلـي   فبايعـه  ،جرى فأعلمه بيبرس بما     ،وكان هذا الأخير قد خرج للقاء السلطان قطز       

 .  )2(دخلها بيبرس وجلس على سدة السلطنة وتلقّب بالملك القاهرف، )1(وتقدمه إلى القلعة

موا على الـسلطان   : فإذا بالمنادي يصيح  ، ال السلطان قطز  نت القاهرة لاستقب  تزيترح

المماليك نّهم لم ينسوا ظلم     لأحيرة  الفأصابت النّاس   ، )3(قطز وادعوا لسلطانكم الملك القاهر    

 .   )4(استبدادهم بالحكمفخشوا من ،  ـ حدث ذلك زمن الصالح أيوب ـمن قبلالبحرية 

 ،)5(وزير زين الدين يعقوب بن الزبيـر      وكان من بين من حضر مراسيم التنصيب ال       

: وقال، بيبرس أن يغير لقبه   السلطان  فأشار على   ، )6(وكان فاضلاً في الأدب وعلم التاريخ     

وأمـر  ،  الظـاهر  السلطانره بلقب   فاستجاب بيبرس لنصيحته فغي    ،)7(ما لُقّب به أحد فأفلح    

 .)8( الظاهرللسلطانالمنادي بأن يطوف في شوارع القاهرة ويدعوا 

  بيبرسالسلطان الظاهر الأوضاع الداخلية في عهد: 

كمـا  ،  وحسن التدبير  روبعد النظ ، اتصف بيبرس بالحزم وعلو الهمة والبأس الشديد      

فلم يكد يستقر في الحكم حتى اتخـذ عـدة   ، اجتمعت فيه صفات العدل والفروسية والإقدام   

 : ومنها، النّاشئةيك الممالوتحصين دولة ، إجراءات بهدف تثبيت أقدامه في السلطة

 التقرب من الخاصة والعامة: 

 السلطة أخذ السلطان بيبرس يتقرب إلى الخاصة والعامة ليستقطب الأمراء           هبعد تولي 

 فأقدم أولاً على توزيع المناصب على الأمراء الـذين          ،وليلتف النّاس حوله ويدعموا حكمه    

                                                
  .      145ص ،  المصدر السابق،1ج، المقريزي الدين تقي )1(
  .     454 ص ،المصدر السابق ،6ف،  أبو الفداء)2(
  .      65ص ، 48ج،  تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي)3(
  .       88ص ، السابقالمرجع ،  محمد سهيل طقّوش)4(
)5(للسلطان بيبرس، من أحفاد عبد االله بن الزبير،  هو زيد الدين يعقوب بن الزبير الأسدي كان وزيراً للسلطان قطز ثم .

  .      208ص ، 10 ج،الوافي بالوفيات، صلاح الدين الصفدي: نظري. م1269/هـ668توفي سنة 
  .      94ص ، 7ج، النجوم الزاهرة،  المحاسن أبو جمال الدين)6(
  .      66ص ، 48ج،  تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي)7(
  .       88ص ، السابقالمرجع ،  محمد سهيل طقّوش)8(
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والأميـر صـيام الـدين لاجـين     ،  فعين الأمير أقطاي المستعرب أتابكاً للعسكر      ،يثق بهم 

والأمير بهـاء الـدين     ، ي دواداراً ثانياً  ـوالأمير سيف الدين بلبان الروم    ، أولاً )1(دواداراً

والأمير جمال الدين آقوش    ، )3(والأمير أيبك الأفرم أمير جاندار    ، أولاً )2(يعقوب أمير آخور  

 .  )6(لذين ساندوه في قتل السلطان قطزوغيرهم من المماليك ا، )5)(4(النّجيبي الصالحي أستداراً

وبذلك يكون السلطان بيبرس قد أرضى الأمراء وحال بينهم وبين تدبير المـؤامرات      

 .فسانده هؤلاء في إدارة شؤون الدولة مشكلين عاملا من عوامل استقرار الدولة الداخلي

 الدين إياجي وعين الأميرين ركن، كما رتّب في الوزارة زيد الدين يعقوب بن الزبير       

 .)8()7(وسيف الدين بكجري حاجبين

فألغى ما كان قد أحدثه     ، ثم أقدم السلطان بيبرس على تخفيف الضرائب عن السكان        

وكانت هذه الضرائب بواقع  دينار على ، السلطان قطز من ضرائب بحجة محاربة المغول      

الملك المعز   بن   كما عفا عن بعض المعتقلين من بينهم الملك المنصور        ، كل فرد في مصر   

نفاهم إلى بلاد   ه   أنّ غير، وكانوا معتقلين بقلعة الجبل   ، )9(أيبك وأمه وأخاه ناصر الدين قاقان     

 .)11(كما أنّه أمر بإحضار المماليك البحرية الذين كانوا خارج مصر. )10(الأشكري

                                                
ويتولى أمرها مع ما ينضم إلى ذلك من الأمور ، لقب يطلق على الذي يحمل دواة السلطان أو الأمير:  دواداراً)1(

  .      89ص ، السابقالمرجع ، محمد سهيل طقّوش: نظري. زمة لهذا المعنى من حكم وتنفيذ أمور وغير ذلكاللا
فيتولّى أمر ما فيه من الخيل والإبل وغيرهما مما هو داخل ، هو الذي يهتم باصطبل السلطان أو الأمير:  أمير آخور)2(

  .      89ص ، نفسه: نظري. في حكم الاصطبلات
  .      89ص ، نفسه: نظري. لقب يطلق على الذي يستأذن على الأمراء وغيرهم عند الجلوس بدار العدل: جاندار أمير )3(
  .      146ص ،  المصدر السابق،1ج، المقريزي الدين تقي )4(
تص والأستدارية وظيفة تخ. انـم بالشؤون الخاصة بالسلطـلقب مملوكي يطلق على القائ، أو الأستدار:  أستداراً)5(

  .      15ص ، السابقالمرجع ، محمد أحمد وهمان: نظري. بالإشراف على أمر بيوت السلطان من المطابخ والغلمان والنفقات
  .       89ص ، السابقالمرجع ،  محمد سهيل طقّوش)6(
  .      146ص  ، المصدر السابق،1ج ،المقريزي الدين تقي )7(
  .      69ص ، السابقالمرجع ، محمد أحمد وهمان: نظري. ب في الولاياتصاحبه مقام النائ يقوم منصب: الحاجب )8(
  .      67ـ66ص ، 48ج،  تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي)9(
وإمبراطورها في هذه السنة هو . والأشكري لقب أطلق على ملوك القسطنطينية، أي الدولة البيزنطية:  بلاد الأشكري)10(

        .52ص ، 7ج، النجوم الزاهرة، جمال الدين أبا المحاسن: نظري). م 1258ـ1254( تيودور لاسكاريس الثاني 

  .      82ص ، م1960، مصر، مطابع الشعب، المختار من بدائع الزهور في وقائع الدهور، بن إياس الحنفي المصري ا)11(
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ية علـى   الدولة المملوك  نتصاران لهم   يبي بلاد الشّام والملوك في   ثم كتب إلى الأمراء     

ح لهم أن ما جرى من تغيير في الحكم اقتضته الظـروف         ويوض، المغول في عين جالوت   

ملكو، المنصور وملك حماه ، الأشرفحمص  فكتب إلى ملك    .  بعد هذا الانتصار   ستجدةالم 

وكـذلك إلـى    ، علـم الـدين سـنجر الحلبـي       دمشق   أميرو، الموصل علاء الدين لؤلؤ   

 .  )3(عمائه زعلى العالم الإسلامي لكسب ود منه الخطوة انفتاحاً وتعتبر هذه. )2()1(الإسماعيلية

 القضاء على الحركات المناهضة لحكمه: 

 ثورة علم الدين سنجر الحلبي: 

 :  بسببينذلكوقد برر ، السلطان بيبرسحكم قاد علم الدين سنجر الحلبي ثورة ضد 

  حاكماً على دمشققطز الذي كان قد ولاّه السلطان أنّه استاء كثيراً لمقتل . 

  أمراء بلاد الشّامتولّي بيبرس السلطنة دون استشارة  . 

كما جمع النّاس وحلّفهـم لنفـسه       ، )4(بادر هذا الأخير بإعلان نفسه ملكاً على دمشق       

 ـ  ،م1260نوفمبر  /هـ658 سنة ذي الحجة  أوائلوذلك في   ، بالسلطنة اس إلـى    فأجابه النّ

 ـ، )5(طب له بالسلطنة على منابر دمـشق      وخُ، ولقّب نفسه بالملك المجاهد   ، ذلك ربت وض

،  إليه الانضمام هفي ذلك وطلب من   المنصور   حماهملك   هذا الأمير ثم كاتب   ، السكة باسمه 

 . )6(يار المصرية كائناً من كانأنا مع من يملك الد: لاًئقاغير أن هذا الأخير رد عليه 

     12/ ذي الحجة  6 بدمشق في    وخُطب له تسلطن    قد الأميرهذا  وفي رواية أخرى أن 

 . )7(أمر بضرب الدراهم باسمهماكما أنّه ، بيبرس السلطانمع  نوفمبر من نفس السنة

                                                
: تح، )رة الزكية في أخبار الدولة التركية الد( كنز الدرر وجامع الغرر ،  بكر بن عبد االله بن أيبك الدواداري أبو)1(

  .63ص  ،م1971، مصر، القاهرة، قسم الدراسات الإسلامية بالمعهد الألماني للآثار، 8ج، أولرخ هارمان
وقد كان لهذه الفرقة عدة حصون ،  إلى إسماعيل بن جعفر الصادقتنسب، بلاد الشّامة بيهي فرقة شيع:  الإسماعيلية)2(

        .60 ص ، السابقالمصدر، بدر الدين العيني: ينظر. شّام سيتم ذكرها لاحقاًوقلاع ببلاد ال
  .       90ص ، السابقالمرجع ،  محمد سهيل طقّوش)3(
  .      87ص ، السابقالمرجع ،  قاسم عبده قاسم)4(
  .  166ص ، المرجع السابق،  حمدي عبد المنعم محمد حسين)5(
  .     454 ص ،سابقالمصدر ال ،6ف ، أبو الفداء)6(
  .      66ص ، 48ج،  تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي)7(
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 حمـاه  وملـك ، سام الـدين لاجـين     ح يحلبال ميرالأ إلىوحتى يدعم موقفه أرسل     

كان أن وعدهم   و،  ليدخلوا في طاعته   ،الأشرف موسى حمص  وملك  ، صور كما ذكرنا  المن

 .)2(فرفضوا إجابة طلبه خشية السلطان بيبرس على ما يبدو، )1(طاعاتقلإابالأموال و

حاول السلطان بيبرس أن يتعامل مع هذه القضية التي هددت حكمه في بلاد الـشّام               

غيـر  ، سل إلى الأمير سنجر لإقناعه بالعدول عن موقفه        فأرسل الكتب والر   ،بالحكمة أولاً 

 .   )3( دمشق استعداداً للقتالتحصين قلعةوأخذ في ، أنّه رفض الاستجابة

فأرسل حملـة عـسكرية     ، بيبرس القضاء على حركته   الظاهر  عندئذ قرر السلطان    

 هـ659  سنة صفر13بقيادة الأمير علاء الدين البندقداري الذي وصل دمشق يوم الاثنين 

نـي  غير أنّـه م   ، سنجر الحلبي لقتالهم  الأمير  في هذه الأثناء خرج     ، م1261 جانفي   17/

فتبعـه  ، )4( فهرب من القلعة إلى جهة بعلبك      ، اللّيل حلالهزيمة ودخل قلعة دمشق إلى أن       ب

      جن في قلعة الجبل       الأمير علاء الدين وقبض عليه وساقه موبعد ، كبلاً إلى القاهرة حيث س

  .)5(بيبرسالسلطان عفا عنه  فترة قصيرة

ه بالقبض علـى الأمـراء      وكلّف،  الأمير علاء الدين نيابة دمشق     هذا الأخير لّى  قد و و

وهو شـمس الـدين آقـوش       ، بعد أن فر أحدهم   في بلاد الشّام     ان يخشى منافستهم  الذين ك 

ثم عزم على السير إلى مصر      ،  إلى حلب واستولى عليها بمساعدة أعوانه       الذي فر  ،البرلي

، لكن هذا الأخير أرسل حملة عسكرية قضت على قواتـه         ، لانتزاعها من السلطان بيبرس   

أكتـوبر  /هـ660سنة ر البرلي إلى خارج حلب غير أنّه تم القبض عليه في ذي القعدة           وف

 .  )6(م1262

                                                
  .64ص ، المصدر السابق، 8ج،  بكر بن أيبك الدواداري أبو)1(
  .      178 ص ،قيام دولة المماليك،  أحمد مختار العبادي)2(
  .       149 ص ،السابقالمرجع ، علي السيد علي،  قاسم عبده قاسم)3(
  .       453ص ، المصدر السابق، 1مج، ياقوت الحموي: نظري. مدينة قديمة بينها وبين دمشق مسيرة ثلاثة أيام: بك بعل)4(
  .       91ص ، السابقالمرجع ،  محمد سهيل طقّوش)5(
  .     203ص ، وبيون والمماليكالأي،  سعيد عبد الفتاح عاشور)6(
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 1(انتفاضة الكوراني(: 
واجه السلطان بيبرس في مستهل حكمه حركة داخلية قامت في القـاهرة تزعمهـا              

  م بة جبل المقطم المتاخسكن قُو ، الزهد والورعوالذي أظهر ،رف بالكوراني رجل شيعي ع

فوعدهم بمـنحهم   ،  وجماعات من السودان   )3(فالتف حوله الغلمان والركابدارية   ، )2(للقاهرة

حرضهم على الانتفاضة ضـد      أخذ ي  ومن ثم  ، الواسعة في محاولة لاستقطابهم    تالإقطاعيا

 .)4(وهذا بهدف إعادة إحياء الخلافة الفاطمية، الحكم المملوكي السنّي واستبداله بحكم شيعي

فانطلقوا في شوارع ، م1260/هـ658انتفاضة كبرى في أواخر سنة تباعه ب قام أوقد

الـسيوفيين  وفتحوا حوانيـت    ، >> يا آل علي     <<القاهرة ليلاً وهم ينادون بشعار الشيعة       

كما استولوا على عدد مـن الخيـول مـن اصـطبلات      ، واستولوا على ما بها من أسلحة     

 .   )5(المدينة

فنجح في إخمادها وإلقاء القـبض علـى        ، مع حركتهم لم يتردد السلطان بيبرس في ق     

 . )6( أمر بصلب الكوراني وغيره من الزعماء على باب زويلةوقد، زعمائها

 انتفاضة حصن الدين بن ثعلب: 

م ضد حكم السلطان    1261/هـ659سنة  بمصر  دين بن ثعلب بانتفاضته     قام حصن ال  

 بالمهارة القتالية وحـسن الاسـتعداد       والجدير بالذكر أن أتباعه لم يتمتعوا     ، الظاهر بيبرس 

 ،فكانت الهزيمة مآلهـا   ، القوات الإسلامية لذلك لم يتمكنوا من الصمود في وجه        ، والتنظيم

 . )7(فيما بعد في الإسكندريةبيبرس وألقي القبض على حصن الدين الذي شنقه السلطان 

                                                
محمد : نظري.  منتصف الطريق من جرجان بلدة في نواحي نيسابور فيوهي، ن نسبة إلى كوران إحدى قرى آسفرايي)1(

  .      91ص ، السابقالمرجع ، سهيل طقّوش
  .      88ص ، السابقالمرجع ،  قاسم عبده قاسم)2(
وهم تابعون . كالميادين والأعياد،  هم الذين يحملون الغاشية بين يدي السلطان عند الركوب في المواكب الحافلة)3(

  .      91ص ، السابقالمرجع ، محمد سهيل طقّوش: نظري. وهو بيت الركاب الذي تكون فيه السروج واللجم، اب خاناهللرك
  .    60ص ، السابقالمرجع ،  عبد العزيز محمود عبد الدايم)4(
  .      88ص ، السابقالمرجع ،  قاسم عبده قاسم)5(
)6(ادي أحمد مختار العب ،153 ص، وبيينفي تاريخ الأي        .  
  .       92ص ، السابقالمرجع ،  محمد سهيل طقّوش)7(
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مما يعتبـر   ، وهكذا قضى السلطان بيبرس على الحركات الداخلية المعارضة لحكمه        

 .وتثبيت حكمه بشكل خاص، عاملاً من عوامل تدعيم دولة المماليك البحرية بشكل عام

 اسيةإعادة إحياء الخلافة العب : 

 أن السلطان بيبرس شعر منذ أن تسلّم الحكم أنّه بحاجة إلى سند شرعي يكسب               يبدو

 ،)1(ء العـرش  واعـتلا  قتل السلطان قطز  مشاركته في   بعد  خاصة  ، شرعيةالصفة  الحكمه  

زعوا الحكـم مـن     شعروا منذ قيام دولتهم أنّهم انت     إضافة إلى أنّه كان من المماليك الذين        

أن كثيراً من النّاس نظروا إلـيهم مـن زاويـة    أيضاً يضاف إلى ذلك   و ،سادتهم الأيوبيين 

 . )2( للبحث عن سند شرعي يبررون بواسطته حكمهملذا سعوا، أصلهم غير الحر

 العالم الإسلامي شعر بفراغ كبير في منصب القيادة الروحي على الأقل   والحقيقة أن ، 

إذ كان من المتعذر بعد مقتل الخليفـة المستعـصم أن           ، بعد سقوط بغداد في أيدي المغول     

 .    المغولتحت سيطرةيخلفه أحد من أبناء بيته في بغداد نظراً لأن هذه المدينة أضحت 

سلامية إحياء الخلافة العباسية في بلدانهم ليدعموا وقد حاول بعض حكام الإمارات الإ  

 .)3(ويجعلوا بلاطهم قبلة بقية حكام العالم الإسلامي من ناحية أخرى، مركزهم من ناحية

   النّاصر يوسف فكّر في الإقدام على هذه الخطوة عقب سـقوط           حلب  ملك  ويبدوا أن

يعلنه ل،  الفارين من وجه المغول    وهذا من خلال استقطاب أحد أبناء البيت العباسي       ، بغداد

 .)4(فانصرف عن ذلك، لكن النّاصر فوجئ بقدوم المغول إلى الشّام، خليفة في بلاد الشّام

أصبح الوضع بعد أن ،  على يد السلطان بيبرسهاوقد شاءت الظروف أن يكون تنفيذ

 . الإسلامي لتؤدي دورها القيادي في العالمهاإعادة إحياءب زعيم إسلامي يقوميتطلب أن 

 أن يكون هو هذا الزعيم الذي يعيد الحياة إلى هذه الخلافة على             أراد السلطان بيبرس  

 : لعدة أسباب أهمهاذلكوقد اضطر إلى التعجيل بتنفيذ ، أن يكون مقرها القاهرة

 روحيالدعم ال  هذاليجعل منها سنداً للسلطنة المملوكية التي كانت بحاجة ماسة إلى.  

                                                
  .     204ص ، الأيوبيون والمماليك،  سعيد عبد الفتاح عاشور)1(
  .       92ص ، السابقالمرجع ،  محمد سهيل طقّوش)2(
  .     204ص ، الأيوبيون والمماليك،  سعيد عبد الفتاح عاشور)3(
)4(ياد أحمد مختار العب ،155 ص ،وبيينفي تاريخ الأي        .  
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   وجود الخليف ضفي على سلطان المماليك مكانة أعلى من مكانة       إناسي في مصر ية العب

 .)1( بمظهر الحامي للخلافة والإسلاميظهره  كما، العالم الإسلامي في لوكالأمراء والم

                  إقامة خليفة سنّي المذهب من شأنه أن يقضي على هذه المحـاولات التـي بـذلها إن

 .)2(اطمية الدولة الفلإحياءويبذلها الشيعة في مصر 

        إلى التوسـع الـسياسي ببـسط     ، لقد هدف السلطان بيبرس بالإضافة إلى الدعم الديني

ي بذلك  ليقو، خاصة بلاد الحجاز  ، سيطرته بمساعدة الخليفة على البلدان المجاورة لمصر      

ويرفع من مكانة حكامها باعتبـارهم      ، مقام السلطنة المملوكية الشرعي في نظر المسلمين      

 . )3(وتأمين حدود مصر الشرقية ومدها حتى نهر الفرات، لشريفينحماة الحرمين ا

والواقع أن السلطان الظاهر بيبرس لم يكن أول من فكر في نقل الخلافة العباسية إلى     

 . )4(والأدلة على ذلك كثيرة، ل من نجح في تحقيق هذا المشروعه كان أوولكنّ، مصر

ام ـلاد الشّــة الطولونية في مصر وبمؤسس الدول أحمد بن طولون  مثلاًفقد حاول

 هـ268المعتمد إلى مصر سنة العباسي  الخليفة جلب ،)5()م 905ـ868/هـ292ـ254( 

 . )6(غير أن مشروعه لم يتحقق، الشّامبلاد م من أجل تدعيم دولته الجديدة في مصر و882/

 معركـة   ذلك أنّه علم حين قدم دمشق بعـد       ، نفس المحاولة قطز  السلطان  كما حاول   

 فاسـتدعاه   ،دمشقإلى  عين جالوت بوجود أمير عباسي يدعى أبا العباس أحمد قد وصل            

 . )7(ولكن مصرعه حال دون إعادة كرسي الخلافة إلى القاهرة، وبايعه بالخلافة

فاستدعى الأمير  ، بتنفيذ مشروعه م  1261/هـ659بيبرس سنة    الظاهرسلطان  بدأ ال 

 القاسـم   وجد أن الأمير العباسي أبا     هذا الأخير    لكن،  القاهرة أبا العباس أحمد إلى   العباسي  

                                                
  .       92ص ، السابقالمرجع ،  محمد سهيل طقّوش)1(
، سليم حسن، محمود عابدين: تر، )تاريخ دولة المماليك في مصر ( صفحات من تاريخ مصر ،  السير وليم موير)2(

       .48ص ، م1995، مصر، القاهرة، مكتبة مدبولي، 1ط
  .       94ص ، السابقالمرجع ، ش محمد سهيل طقّو)3(
  .    61ص ، السابقالمرجع ،  عبد العزيز محمود عبد الدايم)4(
إلى ) تاريخ ما قبل الإسلام ( موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم عليه السلام ،  أحمد معمور لاحق العسيري)5(

  .      220 ص ،م1996، السعودية، دمامال، مكتبة الملك فهد الوطنية، 1ط، م1997ـ1996/هـ1417عصرنا الحاضر 
  .      180 ص ،قيام دولة المماليك،  أحمد مختار العبادي)6(
  .      88ص ، السابقالمرجع ،  قاسم عبده قاسم)7(
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  فرجـع إلـى    ،من أن يمسك  يدخل إليها خوفاً    لا  رأى أن   ف، ام أي ةأحمد قد سبقه إليها بثلاث    

 . )1(حلب

ومعه جماعة من    )2(عباسي أبو القاسم أحمد   المير  الأفي ذلك الوقت    إلى دمشق   وصل  

فكتب الأميران علاء الدين طيبرس     ،  مع بعض الأمراء   )3(ابني خفاجة قرابة خمسين فارس    

فوجـد هـذا   ، كتاباً إلى السلطان بيبرس يعلمانه بـذلك ، وعلاء الدين أيدكين ، نائب دمشق 

أمرهمـا   من ثم وفكتب إلى الأميرين يوصيهما به خيراً       ، فرصته التي كان يتمناها    الأخير

  .   )4(يرسلاه إلى القاهرةبأن 

 رجـب سـنة     8 وصل يوم الأربعاء  ستقبال الأمير العباسي الذي     استعدت القاهرة لا  

 )5(من قلعة الجبل إلى ضاحية المطرية     بيبرس  فخرج السلطان   ، م1261  جوان 8/هـ659

وقاضي القضاة تاج الدين عبد الوهـاب       ، ومعه الوزير بهاء الدين بن حنا     ، )6(قرب القاهرة 

     أعيان مصر   كذاو، اء وجميع العسكر  وسائر الأمر ، )7(بن خلف المعروف بابن بنت الأعز 

 )9( ومعهم الشموع الموقدة   )8(خرجت اليهود بالتوراة والنّصارى بالإنجيل    كما  ، ومعظم النّاس 

 وقد صحب . ثم تقدم وعانقه  ، إجلالاً لمقامه بيبرس   ترجل السلطان     به ولما التقوا ، لاستقباله

 .)10(ناصر الدين مهنامنهم الأمير ، عشرة من أمراء الأعرابالعباسي الأمير 

                                                
  .      104 ص ،7ج، النجوم الزاهرة،  المحاسن جمال الدين أبو)1(
ين االله أحمد بن بن الخليفة النّاصر لدر بأمر االله محمد الخليفة الظّاهبن المستنصر باالله أبو القاسم أحمد  هو )2(

بن هر باالله أحمد بن الخليفة المستظالخليفة المقتفي لأمر االله محمد ن المستضيء الحسن بن الخليفة المستنجد باالله يوسف ب

بن الخليفة أبي جعفر حمد  هارون بن الخليفة المهدي مبن الخليفة الرشيد عبد االله بن الأمير الخليفة المقتدي بأمر االله

المنصور عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباسي البغداديالعب 99ص ، 7ج، نفسه: ينظر. اس الهاشمي.     
  .  15 ص ،المصدر السابق،  بيبرس المنصوري)3(
  .       94ص ، السابقالمرجع ،  محمد سهيل طقّوش)4(
  .       149ص ، المصدر السابق، 5مج، ياقوت الحموي: نظري.  القاهرةمن قرى مصر قرب مدينة: المطرية )5(
  .  163 ص ،السابقالمرجع ،  ناصر الأنصاري)6(
  .     458 ص ،المصدر السابق ،6ف ، أبو الفداء)7(
  .      149ص ،  المصدر السابق،1ج، المقريزي الدين تقي )8(
  .      89ص ، السابقالمرجع ،  قاسم عبده قاسم)9(
دار ، 1ط، 2ج، محمد أبو الفضل إبراهيم: تح، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة،  السيوطي جلال الدين)10(

  .  52 ص ،م1968، )ب م ( ، إحياء الكتب العربية
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عقد السلطان بيبرس مجلـساً عامـاً       ،  جوان 13/ رجب 13وفي صباح يوم الاثنين     

كمـا  ، حضره العلماء والقضاة ورجال الدولة وعامة النّاس      الجبل  بالديوان الكبير في قلعة     

 أمراء الأعـراب شهد قد  و، )1(حضره شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام شيخ الشّافعية         

كما شـهد بـذلك     ،  قدموا معه أمام الجميع بأن نسبه يتصل بالعباس بن عبد المطلب           الذين

والفقيه علم الدين محمد بـن  ، القاضي جمال الدين يحيى بن عبد المنعم نائب الحكم بمصر     

فحكم قاضي القضاة تاج الدين عبـد       . وغيرهم، )2(والقاضي صدر الدين الجزري   ، الحسين

بايعه الذي  بيبرس  ثم تبعه السلطان    ، نسبه وبايعه بالخلافة  الوهاب بصحة شهادتهم وصحة     

والجهاد في  ، وعلى الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر     ، على العمل بكتاب االله وسنّة نبيه     

بايعه الأمراء وكبار رجـال     ثم  ، )3(وأخذ أموال االله بحقها وصرفها في مستحقها      ، سبيل االله 

وهو الثامن والثلاثون من خلفاء بنـي       ، المستنصر باالله بب  تلقّقد  و،  ثم عامة النّاس   ،الدولة

 ثم خُطب للخليفة على المنابر ورسم اسـمه  ،)5(بلقب خليفة قبلهيلقّب  وأول خليفة   ، )4(عباس

 . )7(أتابكاً وحاجباً وكاتباً وكل ما يحتاج إليهبيبرس كما رتّب له السلطان ، )6(في السكة

 ،ضاف إليها سيد السلطان بيبرس البلاد الإسلامية وما       وقام الخليفة العباسي بدوره فقلّ    

 . )8(وما سيفتحه االله على يديه من بلاد الكفار

واب خارج مـصر لكـي      كتب السلطان بيبرس إلى سائر الملوك والأمراء والنّ       قد  و

  .  نقش السكة باسمهماوأمرهم بالدعاء له على المنابر وأن تُ، يأخذوا البيعة للخليفة الجديد
                                                

، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 4ج، عبد القادر زكّار: تع، صبح الأعشى في كتابة الإنشا، القلقشندي )1(

  .   27ص ، 1983، سوريا، مشقد
  .      149ص ،  المصدر السابق،1ج، المقريزي الدين تقي )2(
  .  16 ص ،المصدر السابق،  بيبرس المنصوري)3(
  .298ص ، 3ج، العبر في خبر من غبر،  شمس الدين الذهبي)4(
  .   28ص ، المصدر السابق، 4ج، القلقشندي )5(
البربر ومن عاصرهم من ذوي العجم و العرب وأيامديوان المبتدأ والخبر في لعبر وكتاب ا،  عبد الرحمان بن خلدون)6(

دار الفكر للطباعة ، 3ج، سهيل زكار: مر، خليل شحادة: ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس، ن الأكبرسلطاال

  .  664ص ، م2000، لبنان، بيروت، والنشر والتوزيع
عالم ، 1ط، 2مج، فهمي سعد، أحمد حطيط: تح، ل وآثار الأول في التاريخأخبار الدو،  أحمد بن يوسف القرماني)7(

  .  202 ص ،م1992، لبنان، بيروت، الكتب
)8(ادي أحمد مختار العب ،157ص ، وبيينفي تاريخ الأي       .  
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خطب الخليفة المستنصر بـاالله     جوان من نفس السنة     17/ رجب 17يوم الجمعة   وفي  

ثم صلى على النّبي صلى االله عليـه  ، فاستفتح بقراءة صدر سورة الأنعام  ، في جامع القلعة  

ثم تلا ،  بيبرسودعا للملك الظّاهر، وترضى عن الصحابة وذكر شرف بني العباس  ، وسلّم

 .  )1(ثم نزل بعد تمامها وصلى بالنّاس الجمعة، نهفاستحسن النّاس ذلك م، خطبته

 )2( جويلية من نفس السنة سار الخليفة والسلطان والقضاة والأمـراء  4/ شعبان 4وفي  

 ،)3( خلعة الـسلطنة    السلطان فقام الخليفة وألبس  ، ربت به الخيام   ض  الذي إلى البستان الكبير  

 . )4(أ التقليد وهو من إنشائه وبخطّهديوان الإنشاء منبراً فقرصاحب ثم صعد فخر الدين 

 ـ، م التقليديلم يقتنع بكل ما جرى من مراس  هذا الأخير  أن   ويبدو  ـ افعقد اجتماع اً ثاني

 .   تلا فيه فخر الدين تفويض الخليفة العباسي للسلطان بيبرسلأمراءبا خاص

على ما كان بحاجة ماسة إليه مـن مظـاهر          بيبرس  ومهما يكن فقد حصل السلطان      

غير أنّه أوجد في الوقت نفسه شريكاً له في الملك سوف يكون له أثر              ، ينية تدعم سلطنته  د

على اعتبار أن الرأي العام الإسلامي ، سلبي على منصب السلطنة إذا ما دب خلاف بينهما    

 . )5(سوف يساند الخليفة بعد أن صبغ حكمه بالصبغة الشرعية

لطان بيبرس أن يجهز له حملة إلى بغـداد         طلب من الس   قد   ثم إن الخليفة المستنصر   

من الـذهب   نفق في هذه الحملة      ويقال أن مبلغ ما أُ     ،وهو ما تم  ، لاستعادتها من يد المغول   

 . )7(كل ما يحتاج إليهو اًجند له السلطان جهزكما ، )6(ن درهمو وستف دينارلاآ عشرة

                                                
  .      150ص ،  المصدر السابق،1ج، المقريزي الدين تقي )1(
  .428ص ، 17ج، السابقالمصدر ، بن كثير ا)2(
جبة مشقوقة من الأمام ولا تكون ( وجبة حرير سوداء ودراعة ، هي عمامة سوداء مذهبة ومزركشة:  خلعة السلطنة)3(

. وترس، وسهمان كبيران، وسيف ولواءان ينشران على رأسه، وطوق وقيد من ذهب، بنفسجية اللون) إلاّ من صوف 

   .     95ص ، السابقالمرجع ، محمد سهيل طقّوش: نظري
  .      100ص ، 7ج، النجوم الزاهرة،  المحاسن جمال الدين أبو)4(
  .       96ص ، السابقالمرجع ،  محمد سهيل طقّوش)5(
 ،م2004، )ب م ( ، مكتبة نزار مصطفى الباز، 1ط، حمدي الدمرداش: تح، تاريخ الخلفاء،  السيوطي جلال الدين)6(

  .        336ص 
  .  58ص ، 2ج  ، المحاضرةحسن،  السيوطي جلال الدين)7(
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 بـه ولكن حدث أن خلى     ، تجاه الخليفة في أول الأمر طيبة     ولقد كانت نوايا السلطان     

لـذا  ، خرجك من مصرينازعك وسين الخليفة إذا استقر ببغداد المقربين إليه وأعلمه بأ أحد  

 ـ     ف، أنّه من الأحسن أن تظلّ تلك الخلافة في القاهرة        رأى    هرجع عن قراره ولم يبعث مع

 ،لغير كاف وأن الخليفة على الأغلب سـيقت     عدد   هلعلمه بأنّ ، انسفرال عدد قليل من  سوى  

 .)1(في القاهرةالعباسية الخلافة  تظلوبذلك ، اسي الآخر العبمما يمكنه من استدعاء الأمير

 / رمضان19 وبصحبته السلطان بيبرس إلى دمشق يوم   باالله خرج الخليفة المستنصر  

وصـلّيا فيهـا    ،  أكتـوبر  3/ ذي القعدة  7فدخلاها يوم الاثنين    ، )2( أوت من نفس السنة    17

 .)4( أكتوبر13/ ذي الحجة17رجع السلطان إلى مصر ووصل القاهرة في ثم ، )3(الجمعة

وفـي  ، )5( أكتوبر نحو العـراق    9/ ذي القعدة  13يوم الأحد   المستنصر  سار الخليفة   

 كما التقى بالأمير، )6(طريقه انضم إليه أربعمائة فارس من عرب العراق من خفاجة وعبادة 

فاتفقـا علـى توحيـد    ، ئة فارس من التّركمان العباسي أبي العباس أحمد ومعه نحو سبعما      

زما في معركة عند بلدة هيت       ، اتهما لمحاربة المغول  قوولم ينج منها سوى    ، )7(غير أنّهما ه

 فقـد عدمـه      بـاالله  أما الخليفة المستنصر  ، الأمير أبي العباس أحمد ونحو خمسين فارساً      

 .      )8(م1261 نوفمبر 28/هـ660سنة  محرم 3وذلك يوم الاثنين  ،المغول

                                                
  .     209ص ، وبيون والمماليكالأي، سعيد عبد الفتاح عاشور )1(
  .81ص ، المصدر السابق، 8ج، الدواداريبن أيبك  أبو بكر )2(
  .    58ص ، 2ج  ،حسن المحاضرة،  السيوطي جلال الدين)3(
  .     458 ص ،المصدر السابق ،6ف،  أبو الفداء)4(
  .82ص ، المصدر السابق، 8ج،  الدواداريأيبكبن   أبو بكر)5(
  .      186 ص ،كقيام دولة الممالي،  أحمد مختار العبادي)6(
  .       421ص ، المصدر السابق، 5مج، ياقوت الحموي: نظري. بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار:  هيت)7(
  .58ص ، 2ج  ،حسن المحاضرة،  السيوطي جلال الدين)8(
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 فـي   مصر الذي وصل    )1( أبي العباس أحمد    العباسي استدعى السلطان بيبرس الأمير   

وقد ، )2( خمس عشرة سنة    وعمره آنذاك  ،م1262 مارس   21/هـ660  سنة  ربيع الآخر  27

 . )3(احتفل السلطان بلقائه وأنزله بالبرج الكبير داخل قلعة الجبل

يـوم  كانـت  ف، بعد أكثر من ثمانية أشـهر فة كانت غير أن مبايعة هذا الأمير بالخلا   

  بـاالله وكما حصل للخليفة المستنصر، م1262  نوفمبر 23/هـ661سنة    محرم 9الخميس  

 والقضاة والأعيان    بيبرس حيث حضر السلطان  ، فقد جرت احتفالات التنصيب في القاهرة     

فأثبتـه  ،  بذلك رئ نسب الخليفة على قاضي القضاة وشهد عنده جماعة        فقُ، وأرباب الدولة 

اخـتلاف   ثم الأعيان علـى      ،الوزيروبيبرس  السلطان  ثم بايعه   ، ومد يده وبايعه بالخلافة   

 .)4(نزل إلى مناظر الكبش أُمن ثمو، حاكم بأمر االلهخليفة القّب باللُوقد ، طبقاتهم

ثم خُطـب لـه علـى       ، وفي المقابل حصل السلطان بيبرس منه على تقليد بالسلطنة        

نت باسمه السكةالمنابر وز5(ي( . 

 ، إحياء الخلافة العباسية في القاهرة للمرة الثانية        الظاهر بيبرس  وهكذا أعاد السلطان  

مع أنّـه كـان   ، الخليفة بصلاحيات ضيقة جداً بحيث أسكنه عنده في القلعة    هذا  إلاّ أنّه قيد    

عاً عليه في النفقات   مى حساب الـسلطنة   لم يترك له فرصة للظهور وتأكيد نفوذه عل       ف، وس، 

   بعد فترة أسقط اسمه من سكة النقـود ، اء يترددون إليه هناك حيث كان العلماء والقر 6(ثم(، 

 .   )7(واقتصر الأمر على الدعاء له في الخطبة فقط

                                                
 هو أبو العباس أحمد ابن الأمير أبي علي الحسن ابن الأمير أبي بكر بن الحسن بن علي القبي ابن الخليفة المسترشد )1(

. وهو أول خليفة من بني العباس توفي بالقاهرة. باالله أبي منصور الفضل ابن الخليفة المستظهر باالله أحمد العباسي

  .            107ص ، 7 ج،النجوم الزاهرة،  المحاسنوجمال الدين أب، 528ص ، 7مج، لعمادبن ا الدين شهاب: نظري
  .   28ص ، المصدر السابق، 4ج، القلقشندي )2(
  .      107ص ، 7ج، النجوم الزاهرة،  المحاسنو جمال الدين أب)3(
وار الجامع هي عبارة عن مجموعة قصور أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب على جبل بج:  مناظر الكبش)4(

 /هـ768الأشرف شعبان بن حسين سنة السلطان هدمها . وقد تأنّق الملك الصالح في بنائها وسماها الكبش. الطولوني

  .      107ص  ،7ج، نفسه: نظري. م1367
  .  665ص ، المصدر السابق، 3ج،  عبد الرحمان بن خلدون)5(
   . 61 ص ،2ج  ،حسن المحاضرة،  السيوطي جلال الدين)6(
)7(ادي أحمد مختار العب ،161ص ، وبيينفي تاريخ الأي        .  
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هذا النجاح إلـى مجموعـة العوامـل        بيبرس  الظاهر  ومن هنا فقد أضاف السلطان      

فاكتسب سنداً شرعياً أمام الرأي العام ،  النّاشئةالمساعدة في تحصين دولة المماليك البحرية   

 . )1(يقوي به مركزه ومركز دولته

 ولاية العهد: 

فحصر وراثـة   ، بيبرس ولاية العهد في دولة المماليك البحرية      الظاهر  سن السلطان   

 خاقـان   د لذلك بأن جعل الأمراء يقسمون يمين الطاعة لابنـه         وقد مه  ،العرش في أسرته  

عنـدما  م ولاية العهد 1264/هـ662ه في سنة ثم ولاّ، م1262/هـ660سنة   )2(بركة خان 

لينـوب عنـه فـي مـصر أثنـاء انـشغاله       ،  إلى بلاد الشّامالمغولوافته الأخبار بقدوم  

 وكتب لابنه تقليداً بولاية العهد    ، أمر أن يقام احتفال حاشد بهذه المناسبة      وقد  ، )3(بمحاربتهم

 . )4(عيد بالملك السهقِّبول

 ،ثم أخذ بعد ذلك من الأمراء وعامة النّاس الأيمان الموثقة باحترام ولاية العهد لابنه             

  .)5(وفي جميع الأقطار التابعة للدولة المملوكية، وأُذيع ذلك العهد في أرجاء البلاد

  .م1268/هـ667مع الإشارة إلى أن السلطان بيبرس جدد ولاية العهد لابنه سنة 

  

                                                
  .    65ص ، السابقالمرجع ،  عبد العزيز محمود عبد الدايم)1(
)2(مي بركة خان على اسم جده بركة خان الخوارزمي س97ص ، السابقالمرجع ، محمد سهيل طقّوش: نظري. ه لأم      .  
دار ، )الحالة السياسية والاقتصادية في عهدها بوجه خاص ( لة بني قلاوون في مصر دو،  محمد جمال الدين سرور)3(

  .       19ص ، )ب م س ( ، الفكر العربي
، م1277/هـ676ولّي السلطنة بعد وفاة أبيه سنة ،  هو الملك السعيد أبو المعالي ناصر الدين بن الملك الظاهر بيبرس)4(

  .      124ص ، 7ج، النجوم الزاهرة،  المحاسناال الدين أبجم: نظري. م1279/هـ678وتوفي سنة 
  .       97ص ، السابقالمرجع ،  محمد سهيل طقّوش)5(



  

  

  

  

  :الفصل الثاني

بداية الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين في عهد   

/ هــ665ـ659( السلطـان الظـاهر بيبـرس 

 )م 1266ـ1261
  

اخلية والمهادنـات   أمين وتقوية الجبهة الد   تمرحلة   )1

 ـ662ـ659( ى  ـة الأول ـوالهجمات العسكري   /هـ

 )م 1264ـ1261

  

 ـ665ـ663 ( ةـرب الشامل ـالحة  ـمرحل )2  /هـ

  )م 1266ـ1265
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 اهر بيبرسـبداية الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين في عهد السلطان الظ: الفصل الثاني

 )م 1266ـ1261/هـ665ـ659( 

/ ن الـسابع الهجـري    شهدت الإمارات الصليبية اعتباراً من النصف الثاني من القر        

 ينتدهوراً ومشاكل داخليةً شغلت الصليبيين عن الالتفات إلى المسلم، الثالث عشر الميلادي

 :ولعلّ أهم أسباب هذا التدهور يعود إلى. والتصدي لهم

 انعدام الروح الدينية بين الأمراء الصليبيين. 

 كثرة النّزاعات بين هؤلاء الأمراء خاصة حول السلطة ومناطق النفوذ  . 

 1(عدم وجود سلطة صليبية مركزية تربط الإمارات بعضها ببعض( . 

بيبرس ضرورة مواصلة سياسة صلاح الدين      من هذا المنطلق رأى السلطان الظاهر       

  .     الأيوبي وخلفائه في طرد الصليبيين من بلاد المشرق

 ـ   اخليـة والم تأمين وتقوية الجبهة الد   مرحلة   )1  ى هادنات والهجمات العسكرية الأول

 ): م 1264ـ1261/هـ662ـ659( 

د المشرق   لم يكن للسلطان بيبرس أن يحقق هدفه المنشود في طرد الصليبيين من بلا            

 والعنايـة   ،وهذا من خلال تحصين الأطراف والثغور     ، دون تأمين وتقوية الجبهة الداخلية    

 . وسنتناول هذين العنصرين كُلاً على حدة، إضافة إلى تقوية الأسطول والجيش، بالبريد

 مرحلة تأمين وتقوية الجبهة الداخلية: 

 تحصين الأطراف والثغور والعناية بالبريد: 

وهـذا  ، )2(تأمين حدودها ضد الغزو الخـارجي     إلى   المماليك البحرية    دولةاحتاجت  

 مـن  الشأنذا ولذا كان ما قام به السلطان بيبرس في ه، قوتها وبقائهادعامة من دعامات    ك

ل ذلك أنّه جنّد سـنة   ،  ما تحتاجه دولته للقيام على أساس متين       أهمـ659وأو  م 1261/هـ

وحثّهم على قتال هولاكو وحراسة مناطق      ، )4(د العراق  القاطنة على حدو   )3(العشائر العربية 

                                                
  .   119ص ، المرجع السابق،  محمد سهيل طقّوش)1(
  .175ص ، وبيينفي تاريخ الأي،  أحمد مختار العبادي)2(
  .176ص ، نفسه: نظري. مثل عرب خفاجة ، وهي العشائر المقيمة على حدود نهري دجلة والفرات)3(
  .      97ص ، السابقالمرجع ،  قاسم عبده قاسم)4(
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همتهـا  فقامت هذه العشائر بم   ، والأموال )2( الخلع منحهموهذا بعد أن    ، )1(الحدود مع العراق  

    . )3(وا هجمات ناجحة حتى وصلت غاراتهم أبواب مدينة بغدادحيث شنّ، على أكمل وجه

م بإحراق  1262/هـ660بحلب سنة   بل أمر نوابه    ، ذلكولم يكتف السلطان بيبرس ب    

 ، هجومه على بلاد الشّام    أثناء )5(رع التي جرت عادة هولاكو النزول فيها      ازموال )4(المروج

 . )6(أُحرقت جميعهاف

كذلك اهتم السلطان بيبرس بعمارة سلسلة المنارات التـي تـربط أطـراف الدولـة       

 ،طراف الصليبية والمغوليةأقامها على طول الأوهي عبارة عن أبراج للمراقبة     ، بالعاصمة

فإذا كشفوا عدواً   ، )7( لرصد نشاط العدو في تلك المناطق      يرابط الحراس ليلاً ونهاراً   وفيها  

أو ، أشعلوا النّار على قمم هذه المنارات إذا كان الوقت لـيلاً   ، مقبلاً كالمغول أو الصليبيين   

نتقل هذه الإشـارات النّاريـة أو        سرعان ما ت   ثم، أثاروا فيها الدخان إذا كان الوقت نهاراً      

  . )8(الدخانية من منارة إلى أخرى تحذر الجميع إلى أن تصل إلى العاصمة

      لاًوبهذا ضمن السلطان بيبرس وصول الأخبار أو هـذا  وفضلاً عن ذلك كان     ، ل بأو

افة باستمرار علـى خيـول جيـدة     عرفوا باسم الكشّ الذينيرسل بعضاً من رجاله     الأخير  

      . )9(ستجد من معلومات عن حشود المغول في الحدود لمعرفة ما يالتدريب

                                                
، )م 1277ـ1250/هـ676 ـ648( المغول والمماليك حتى نهاية عصر الظاهر بيبرس ،  أحمد عبد الكريم سليمان)1(

  .81ص ، م1984، مصر، نّهضة العربية للطبع والنشر والتوزيعدار ال، 1ط
فهي ما يمنحه : ا اصطلاحاأم، ما يخلعه الأمير أو الملك على أحد النّاس من الثياب الفاخرة: لغة، أو الخلعة:  الخلع)2(

لباس مؤلّف من جبة وهي على الأغلب ، وإلى من أدوا خدمات مميزة للدولة، الملوك لأكابر الدولة والمقربين إليهم

  .165ص ،  المرجع السابق،مصطفى عبد الكريم الخطيب: نظري. مطرزة وعمامة وسيف
  .176ص ، في تاريخ الأيوبيين،  أحمد مختار العبادي)3(
دار ، 24ط، المنجد في اللغة والأعلام: نظري. وهي الأرض الواسعة التي فيها نبات كثير، ومفردها المرج: المروج )4(

  .754ص ، 1975، لبنان، بيروت، المشرق
  .82ـ81ص ، السابقالمرجع ،  أحمد عبد الكريم سليمان)5(
  .176ص ، في تاريخ الأيوبيين،  أحمد مختار العبادي)6(
  .       157ص ، المرجع السابق، علي السيد عليو  قاسم عبده قاسم)7(
  .209ص  ،المماليكقيام دولة ،  أحمد مختار العبادي)8(
  .82ص ، السابقالمرجع ، عبد الكريم سليمان أحمد )9(
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م أمر السلطان بيبرس بتجديد بناء القلاع علـى الحـدود           1264/هـ662وفي سنة   

كل ما يحتاج إليه أهلها في أي حصار قادم من          ب هاعبأولا سيما قلعة البيرة التي      ، العراقية

  . )1(ي جنب المغول شوكة ف كي تظلّ،مؤن وسلاح لمدة عشر سنين

أم         السلطان بيبرس قد أمر بردم مصب كما ،  دمياط  جزيرة  النيل عند  ا في مصر فإن

إضافة إلى أنّـه شـيد    ، وهذا ليحول دون مرور سفن الصليبيين     ، رمى فيه صخوراً كبيرة   

  .)3(وعمر أسوار الإسكندرية وجدد بناء المنارات التي بها، )2(برجاً للمراقبة في بلدة رشيد

لم يكتف السلطان بيبرس بتلك الاستعدادات الدفاعية لضرورة ما تتطلبه الظـروف            

ولهذا وضع للبريد نظاماً متكـاملاً      ، الحربية من سرعة في تلقي الأخبار وإصدار الأوامر       

 قلعـة  هاوكان مركز، ربط به جميع أنحاء مملكته بشبكة من خطوط البريد البرية والجوية       

وإليهـا  ، ائر الخطوط وتصدر المراسيم السلطانية إلى أنحاء المملكة  س ومنها تتفرع ، الجبل

حتـى  ، )4(ترد الرسائل من الحكام والتقارير من ولاة الأعمال والنيابات في سرعة وانتظام        

5(امصار البريد يصل من دمشق إلى القاهرة ومن القاهرة إلى دمشق في ثلاثة أي( .  

 فقـد   ،تنظيمهأموالاً ضخمة في سبيل     بيبرس   ذلك إلاّ بعد أن أنفق السلطان     ولم يأت   

كما راعى فيها توفّر المياه     ، )6(زود مركز البريد بكلِّ ما يحتاج إليه عمالها من زاد وعلف          

كما أعد في كل مركز منها خيـولاً لا يـسمح           ، أو وجود قرية بجوارها كي يستأنسوا بها      

  . )7(بركوبها إلاّ بمرسوم سلطاني
                                                

  .211ص ، المماليكقيام دولة ،  أحمد مختار العبادي)1(
  .       45ص ، المصدر السابق، 3مج، ياقوت الحموي: نظري. بلدة على ساحل البحر والنيل قرب الإسكندرية:  رشيد)2(
  .179ص ، في تاريخ الأيوبيين،  أحمد مختار العبادي)3(
وهي شرقي ، مدينة كبيرة في صعيد مصر( أحدها جنوباً إلى قوص ، يتفرع من قلعة الجبل أربعة طرق بريدية كان )4(

وثالث غرباً إلى ، وآخر شرقاً إلى عبادان وسواكن على البحر الأحمر، بالوجه القبلي وما يلي ذلك من بلاد النّوبة) النيل 

، 4مج، ياقوت الحموي: نظري. رع البريد إلى سائر البلاد الشّاميةورابع شمالاً إلى غزة حيث يتف، الإسكندرية وبرقة

  .180ـ179ص ، في تاريخ الأيوبيين، أحمد مختار العبادي ، 413ص ، المصدر السابق
  .212ص  ،المماليكقيام دولة ،  أحمد مختار العبادي)5(
تطور هذا . في أعمال الجر والحملوهو بالأصل ما يقدم للدابة المستخدمة ،  وهي من العلف،أو علوفة:  علف)6(

المدلول ليصبح عند المماليك والعثمانيين المرتبات والمكافآت المشتملة على الطعام والشراب التي كانت تضعها الدولة 

  .326ص ،  المرجع السابق،مصطفى عبد الكريم الخطيب: نظري. لذوي الاستحقاق
  .212ص ، قيام دولة المماليك،  أحمد مختار العبادي)7(
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 البريـد   )1(وقد عهد إليه حفظ ألواح    ، ة البريد صاحب الإنشاء   وكان يشرف على إدار   

  .)2( أُعطي لوحاً ليعلّقه بعنقه في ذهابه وإيابهمنطقة معينةفإذا خرج بريدي إلى ، بالديوان

فهناك أيضاً ما نـستطيع أن نُـسميه بالبريـد          ، ولم يقتصر الأمر على البريد البري     

ستخدم في الحالات المستعجلة     ذونعني بذلك الحمام الزاجل ال    ، يالجوكـان  وقد  ، ي كان ي

 مثـل  مصر وبلاد الـشّام ذا الحمام أبراج خاصة بالقلاع ومراكز معينة في سائر أنحاء     له

فإذا نزل الحمام في مركز منهـا نقـل         . لكنّها تزيد عنها في المسافة    ، مراكز البريد البري  

  . )3( وهكذاالتالي البرجصلها إلى البرج الرسالة التي بجناحه إلى طائر آخر ليوذلك حارس 

إذ يـستغنى فيهـا   ، الحمامهذا كان الإيجاز من أهم مميزات الرسائل التي ينقلها وقد  

  . بشكل مختصرالمطلوب وويذكر فيها فقط التاريخ والساعة ، عن البسملة والألقاب الكثيرة

صغير يـشبه   وق  ه دقي ـلأنّ،  فهو المعروف باسم الغبار     فيها  الخط المستعمل  ا عن أم

  . )4( في بعض الأحيان لا يزيد طولها عن سلامية الأصبعت الرسالةلهذا كان، ذرات الغبار

الذي وضعه السلطان بيبرس للبريد كان من الضروريات       الدقيق  ن النّظام   فإ ومن هنا 

فقد كانت النتائج الإيجابيـة     . الحربية اللاّزمة للوقوف على كل ما يستجد في أنحاء مملكته         

نهـر  لهذا البريد أن توفرت للسلطان معلومات سريعة عن أحوال مملكته التي امتدت من              

 الكثيرة والسريعة فـي أنحـاء       ه في تحركات  ت نتائجه  انعكس  كما ،)5(النّوبةبلاد  الفرات إلى   

 .)6( عن طريق هذا البريدهولا شك في أن الأخبار العسكرية كانت أهم ما يصل، دولته

 جيشتقوية الأسطول وال:  

                                                
أرسله ، لا إله إلاّ االله محمد رسول االله: وقد نُقش على أحد وجهي كل لوح منها عبارة،  كانت هذه الألواح من الفضة)1(

عز : وعلى الوجه الآخر. بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ـ ضرب بالقاهرة المحروسة

  .180ص ، في تاريخ الأيوبيين، أحمد مختار العبادي: نظري. لمينسلطان الإسلام والمس... لمولانا السلطان 
  .212ص ، قيام دولة المماليك،  أحمد مختار العبادي)2(
  .180ص ، في تاريخ الأيوبيين،  أحمد مختار العبادي)3(
  .212ص ، قيام دولة المماليك،  أحمد مختار العبادي)4(
  .       158ص ، سابقالمرجع ال، علي السيد عليو  قاسم عبده قاسم)5(
  .      99ص ، السابقالمرجع ،  قاسم عبده قاسم)6(
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 ـ         السلطان بيبرس على إنشاء قو     عمل ذين ة بحرية يستعين بها في صـد أعدائـه ال

 المماليكدولة  السلطان هو مؤسس أسطول     هذا  ويعتبر  ، يغيرون على بلاده من جهة البحر     

وهذا لاهتمامه الكبير بدور صناعة السفن في مدينـة الفـسطاط والإسـكندرية             ، البحرية

  .  وتجهيزها بالآلات)1(بنفسه على بناء الشوانيلدرجة أنّه كان يشرف ، ودمياط

فمنع النّاس  ، وقد حرص السلطان بيبرس على توفير الخشب الذي يصلح لبناء السفن          

 تدريجياً منذ أواخـر العـصر الأيـوبي          هذا الخشب أخذ يقلّ    لأن، من شرائه واستعماله  

 يث لم ينته القرن   بح، لاستعماله من طرف العوام والخواص في السواقي وآلات المعاصر        

  . )2(وشبه جزيرة سيناء،  إلاّ وأصبحت شبه معدومة خاصة في صعيد مصرم13/هـ7

من هنا نرى أن مصر حينما حكمها السلطان بيبرس لم يكن يوجـد بهـا إلاّ بقايـا                  

وبهذا فإن السلطان بيبرس    ،  الدولة وهي في مجموعها لا تكفي حاجة     ، مبعثرة من الخشب  

  . )3(اس من بيعه أو شرائه كما ذكرنامحلي لبناء السفن ومنع النّقد احتكر الخشب ال

 ماضطر إلى قطع شجر الجمير بجزيرة الروضة لاسـتخدا        بيبرس   السلطان   كما أن 

  .  )4(رغم قلة جودته وهذا، خشبه في بناء أسطول جديد

اد الخشب   هذا العجز باستير   تغطيةوكيفما كان الأمر فإن السلطان بيبرس عمل على         

  .)5(فتمكن بذلك من إعداد أسطول من خمسين قطعة، الحديد من آسيا الصغرى وإيطالياو

لذا ، ولم يكن اهتمام السلطان بتقوية جيشه أقل من اهتمامه بالمسائل الحربية السالفة           

  .    حتى أصبحت مصر بهم آهلة،القفجاقجنسه أكثر من شراء المماليك من بني 

 ، المغولية )1(زعيم القبيلة الذهبية  ن بيبرس وبركة خان     ثم إن حسن العلاقة بين السلطا     

كما أن الهجرات المغولية إلى مصر كانت مـورداً         ، سهلت الحصول على أولئك المماليك    

                                                
وهي مراكب حربية كبيرة كانوا ، وهي من أهم القطع التي كان يتألف منها الأسطول، جمع شيني أو شوني:  الشواني)1(

قف في الطبقة العليا منها ت، ه الأبراج مكونة من عدة طبقاتذوكانت ه. يقيمون فيها أبراجاً وقلاعاً للدفاع والهجوم

، وتحتوي كذلك على مخازن الطعام، وفي الطبقة السفلى الملاّحون بالمجاديف، العساكر المسلحة بالقوس والسهام

  .181ص ، في تاريخ الأيوبيين، أحمد مختار العبادي: نظري. ومستودعات لخزن المياه
  .214ص ، قيام دولة المماليك،  أحمد مختار العبادي)2(
  .183ـ182ص ، في تاريخ الأيوبيين،  أحمد مختار العبادي)3(
  .215ص ، قيام دولة المماليك،  أحمد مختار العبادي)4(
  .183ص ، في تاريخ الأيوبيين، أحمد مختار العبادي )5(
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  الـشمالية  سواحلالغير أن الحصول على هؤلاء المماليك يتطلب الوصول إلى          . )2(إضافياً

ن الإمبراطور البيزنطي ميخائيـل  ماستطاع السلطان بسفاراته أن يحصل    و، لبحر الأسود ل

على إذن لمرور سفينتين مصريتين  )3()م 1282ـ1259/هـ680ـ657( الثامن باليولوج   

  .)4(سنةكل مشحونتين بالمماليك عبر البوسفور إلى البحر الأسود ذهاباً وإياباً مرة 

 إذ كانـت  ، كانت القفجاق أصلح البلاد للحصول على أعداد كثيرة من المماليك         وقد  

 الطبيعـي أن يبيـع الأهـالي    وكان مـن ، يعانون ضيقاً في العيش   و، بدائية رحل ها  شعوب

 كـانوا يغيـرون علـى       هميضاف إلى ذلك أنّ   .  لسد جوعهم  الغذاءأولادهم أو يستبدلونهم ب   

  .  )5(يأسرون منهم ما استطاعوا للبيع في أسواق النخاسةف، جيرانهم من الشراكسة والروس

لقفجاق جماعات مستأمنة إلى مصر في عهد السلطان الظاهر         ولقد وفدت من مغول ا    

وأكرمهم وأنزلهم فـي دور بنيـت     بهم   رحب السلطان    حيث ،بيبرس وانضمت إلى جيشه   

  .)6( مدينة القاهرةبضواحيخصيصاً لهم 

ملأ السلطان بيبرس صفوف جيشه     ، من هذه الأجناس التي كثر فيها عنصر القفجاق       

  .  )7(فارس أربعين ألف عددهحتى بلغ 

  : وقد تكون الجيش في عهد السلطان الظاهر بيبرس من

 المماليك السلطانية:  

   الذين الجديدان ـإضافة إلى مماليك السلط، اليك السلطان السابقـوهم عبارة عن مم

وتمتاز عـن بقيـة     ، )1(ومنهم طائفة الخاصكية  ، ولهذا عرفوا باسم الأجلاب   ، يجلبهم لنفسه 

فهو الذي يتولّى تـربيتهم     ،  في خدمة السلطان   رادها وهم صغار السن   المماليك بانضواء أف  

                                                                                                                                                   
، ولة المماليكقيام د، أحمد مختار العبادي: أنظر.  يقال أن هذه التسمية ـ القبيلة الذهبية ـ ترجع إلى لون مخيماتهم)1(

  .205ص 
  .      99ص ، السابقالمرجع ،  قاسم عبده قاسم)2(
  .  249ص ، المرجع السابق،  محمود محمد الحويري)3(
  .184ص ، في تاريخ الأيوبيين،  أحمد مختار العبادي)4(
  .218ص  ،المماليكقيام دولة ،  أحمد مختار العبادي)5(
  .219ص ، نفسه )6(
  .185ص  ،في تاريخ الأيوبيين، ي أحمد مختار العباد)7(
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كما كانوا أعظم   ، )2(كانوا يعسكرون بالقاهرة ويصحبون السلطان في حروبه      قد  و. وعتقهم

  .  )3(ومنهم يعين الأمراء، الجنود شأناً وأكثرهم إلى السلطان قُرباً وأوفرهم إقطاعاً

 جند الحلقة:  

إضافة إلى بعض المـصريين   ، ية من أولاد المماليك الأحرار    وهم من محترفي الجند   

وأصحاب حرف وصـناعات    ،  الجيش في حالة الحرب    غالبيةوهم  ، الذين انضموا للجيش  

ولكلِّ أربعين منهم مقدم منهم ليس له عليهم حكم إلاّ إذا خرج الجيش إلى              ، في وقت السلم  

ط التي يـتم تجنيـدها واسـتدعاؤها        بدور قوات الاحتيا  كما كانوا أحياناً يقومون     ، الحرب

  .  )5( صار معظم جند الحلقة من أهل مصروبمضي الزمن، )4(للمعارك الكبرى

  .عون على نياباتهاويوزها يؤخذون من أهل، كذلك كان يوجد جند حلقة في الشّام

 مماليك الأمراء:  

تكـون  م ت ومنه، غير أنّهم تابعون مباشرة لأمرائهم    ، وهم يشبهون المماليك السلطانية   

كانت عبارة عـن    و. )6( السلطان في حروبه   الوحدات الحربية التي يرافقها الأمراء صحبة     

وغالباً ما كانت تتمركز    ،  وثمانمائة مملوك  ةجيوش صغيرة تتراوح أعدادها ما بين ثلاثمائ      

 .)7(القاهرةخارج 

ش وتنظيمه للجي، وهكذا كان تحصين السلطان الظاهر بيبرس للثغور وأطراف الدولة  

من أهم الدعائم اللاّزمة لإقامة الدولة المملوكية علـى         ، وعنايته بالأسطول والبريد  ، وفئاته

أن ، استطاع بفضل ذلك الجيش والأسطول والتحصينات     والدليل على ذلك أنّه     ، أُسس ثابتة 

                                                                                                                                                   
الذين دخلوا في خدمته وهو نوع من المماليك يختارهم السلطان من المماليك الأجلاب ، لفظ مملوكي:  الخاصكية)1(

ويتميزون عن ،  في أوقات خلوتهعندهعل هذا الاسم خاصاً بهم لأنّهم يحضرون وج، صغاراً ويجعلهم في حرسه الخاص

       .66ص ، المرجع السابق، محمد أحمد وهمان: نظري. مزركشالمطرز ال هم ولباسهمهم سيوفغيرهم في الخدمة بحمل
  .       159ص ، المرجع السابق، علي السيد عليو  قاسم عبده قاسم)2(
  .220ص ، المماليكقيام دولة ،  أحمد مختار العبادي)3(
  .      101ص ، السابقالمرجع ،  قاسم عبده قاسم)4(
  .186ص ، في تاريخ الأيوبيين، ختار العبادي أحمد م)5(
  .221ـ220ص ، المماليكقيام دولة ،  أحمد مختار العبادي)6(
  .       160ص ، المرجع السابق، علي السيد عليو  قاسم عبده قاسم)7(
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وهو محاكاة السلطان صلاح الدين الأيوبي في       ، كان الأجدر أن يقوم به    يقوم بالدور الذي    

 .)1(فضلاً عن جهاده ضد المغول، ضد الصليبيين وحلفائهم في بلاد الشّامالجهاد 

                                                
  .187ص ، في تاريخ الأيوبيين،  أحمد مختار العبادي)1(
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 التحالفات الخارجية والمهادنات والهجمات العسكرية الأولى ضد الصليبيين: 

 التحالفات الخارجية: 

ذ سـنة   اتجه من ، بيبرس أن يبدأ الجهـاد ضد الصليبيين     الظاهر  عندما قرر السلطان    

لة من الأحلاف والاتفاقيات مع القوى الخارجية المعاديـة         م إلى عقد سلس   1261/هـ659

وهذا لتأمين جانبهم ولضمان حياد هذه القوى في الـصراع          ، لكلٍّ من الصليبيين والمغول   

 بمنعها من إرسال أو السماح بمرور أي مدد للصليبيين في       وهذا، )1(الوشيك ضد الصليبيين  

 دليـل   وهـذا ، )2(ف يبن المغول والصليبيين   وليستعين بها لمنع حدوث أي تحال     ، بلاد الشّام 

 . )3(على مهارته السياسية

 وصقلية  )4(ففي نفس السنة عقد اتفاقاً مع إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة         

يقضي بتعهد الأخير بعرقلة    ، )5(بن الإمبراطور فردريك الثاني   اونابلي مانفرد هوهنشتاوفن    

وتنبيه السلطان عن أي نشاط صـليبي       ، وج من أوربا  سبيل أي حملة صليبية تحاول الخر     

كما أرسل له السلطان الظاهر     ، )6(يظهر في أوربا بقصد مساعدة الصليبيين في بلاد الشّام        

 ، وعـدتهم المغولية بخيولهم المغولبيبرس هدية من جملتها بعض أسرى عين جالوت من    

 ـ، فأُعجب الإمبراطور بالهدية وأحسن إلى الرسل وأكرمهم       ان علـى رأس الـسفارة      وك

  .)7(المصرية المؤرخ الحموي الكبير جمال الدين بن واصل

لفونسو العاشر أرسل إلى السلطان الظاهر بيبرس في نفس السنة أن ملك قشتالة أ كما  

وقد رد عليه السلطان بهدية مماثلة من بينها سن فيـل           ، هدية من الخيول العربية الأصيلة    

 ،ةـشبيلي اةشرقي لكاتدرائيـاً في مدخل الباب الـاليوم معلقزال إلى ـوتمساح محنّط لا ي   

 .  )8(ولكن طلبه لم يتحقق، وتضيف الرواية أن السلطان بيبرس طلب الزواج من ابنة الملك
                                                

  .   96ص ، المرجع السابق،  قاسم عبده قاسم)1(
  .70ص ، المرجع السابق،  عبد العزيز محمود عبد الدايم)2(
  .  248ص ، المرجع السابق،  محمود محمد الحويري)3(
  .       157ـ156ص ، المرجع السابق، علي السيد عليو  قاسم عبده قاسم)4(
  .96ص ، المرجع السابق،  قاسم عبده قاسم)5(
  .28ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)6(
  .174ص ، في تاريخ الأيوبيين،  أحمد مختار العبادي)7(
  .205ص  ،المماليكقيام دولة ،  أحمد مختار العبادي)8(
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فعندما اعتنق  ، ولم تقتصر مساعي السلطان الظاهر بيبرس على ملوك أوربا فحسب         

فتبادلا الرسـائل   ،  معه فلته سارع بعقد حل   بركة خان زعيم القبيلة الذهبية الإسلام مع قبي       

كما تزوج ابنته كي يزيد من روابط       ، م1263ـ1261/هـ661ـ659والهدايا بين سنتي    

ثم أمر بالدعاء له على منابر القاهرة والقدس       ، )2( المغولي )1(الصداقة والود بينه وبين الخان    

 . )4( بعد الدعاء للسلطان الظاهر)3(ومكّة والمدينة

 أن هذا الحلف كان موجهاً بطبيعة الحال ضد عدوهما المشترك الممثل فـي         ولا شك 

وهذا للحيلولة دون قيام الأخير باعتداء على حـدود         ، مغول فارس بقيادة هولاكو وأولاده    

 ،ومن هنا فإنّه أمن جانب المغول للتفرغ للـصليبيين . )5(دولته أو تقديم المساعدة للصليبيين 

فاستجاب هذا ، لطان بيبرس بركة خان وحرضه على قتال هولاكو   خاصة بعد أن كاتب الس    

فقاتل هولاكو حتى شغله عن المسلمين وأضـعفه        ، مخلصاً في إسلامه   وكان   الأخير لذلك 

  .  )6(وفرق جنده

حيـث رفـع   ، وبهذا يكون الزعيم بركة خان قد قام بعمل جهادي كبير يشكر عليـه   

وبالخصوص دولة السلطان الظاهر بيبرس في      ، لمين عن كاهل المس   ثقلاً كبيراً بجهاده هذا   

 .مصر وبلاد الشّام

 مع الإمبراطور البيزنطـي ميخائيـل الثـامن         ا دفاعي احلفبيبرس  كما عقد السلطان    

 ـ660 سنة   )7()م  1282ـ1259/هـ680ـ657( وج  ـولـبالي لعلمـه أن   ، م1262/هـ

فتبادل معـه الـسفارات     ، الشّامكانت دائما العدو اللّدود للصليبيين في بلاد        الإمبراطورية  

                                                
،  المرجع السابق،مصطفى عبد الكريم الخطيب: نظري. شيخ أو رئيس القبيلةال ول والأتراك تعنيالمغبلغة :  الخان)1(

  .157ص 
  .97ص ، المرجع السابق،  قاسم عبده قاسم)2(
  .174ص ، في تاريخ الأيوبيين،  أحمد مختار العبادي)3(
  .86ص ، المرجع السابق،  أحمد عبد الكريم سليمان)4(
  .28ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)5(
، دار الدعوة، )ما بعد الخلفاء الراشدين ( التاريخ الإسلامي مواقف وعبر ،  عبد العزيز بن عبد االله الحميري)6(

  .404ص ، م2004، مصر، ريةالإسكند
  .  249ص ، المرجع السابق،  محمود محمد الحويري)7(
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 في )2(كما أرسل إليه بناء على طلبه بطريقاً من الملكانية ليشرف على الملكانيين  ، )1(والهدايا

وكـان بـصحبته   ، ولما وصل البطريق المذكور الرشيد الكحال إلى القـسطنطينية   . دولته

احتفـى بهـم   ، )3(الأمير فارس الدين أقوش المسعودي وعدد مـن الأسـاقفة المـسيحيين    

 . )4(الإمبراطور وأكرمهم

ي فيه   في عاصمته بالقسطنطينية لكي يصلّ     )5(كما أن هذا الأخير قد أمر بتجديد مسجد       

 . )6( أو المقيمين هناك، وغيرهم من الوافدين على العاصمة البيزنطية،المسلمون من التجار

 التجديدات في بنـاء     ما قام به الإمبراطور البيزنطي من     بولما علم السلطان بيبرس     

 المذهبـة والبـسط     )7(أمر بتأثيثه وتجهيزه بالحصر والـسجاجيد والقناديـل       ، هذا المسجد 

 .  )9(الخ... والمسك والعنبر والعود وماء الورد  )8(الرومية

 معاهدة بينهما أعطت للسلطان الظـاهر حريـة نقـل           اعقدأنّهما  هذا بالإضافة إلى    

 . طية كما ذكرنا سابقاًالمماليك عبر الأراضي البيزن

متى احتاجـت   << :  رسالة إلى السلطان جاء فيها      البيزنطي  أرسل الإمبراطور  كما

 .    )10 (>>سلطنة الملك الظاهر إلى مساعدة ساعدت بكل ما تقدر عليه سلطنتي 

                                                
  .80ص ،  السابق المرجع، أحمد عبد الكريم سليمان)1(
سم على المسيحيين وقد أطلق هذا الا، وهي كلمة سريانية تقابلها بالعربية ملكيون وملكي، جمع ملكاني:  ملكانيون)2(

 قيام دولة، أحمد مختار العبادي: نظري. متّبعين مذهب الإمبراطور الرسمي، سة البيزنطيةالعرب الذين انضموا إلى الكني

  .202ص ، المماليك
  .       156ص ، المرجع السابق، علي السيد عليو  قاسم عبده قاسم)3(
  .202ص  ،المماليكقيام دولة ،  أحمد مختار العبادي)4(
على إثر صلح بين ، م في خلافة الوليد بن عبد الملك714/هـ96 بنى هذا المسجد مسلمة بن عبد الملك سنة )5(

ويقال . وقد هدمه الصليبيون أثناء غاراتهم على القسطنطينية، البيزنطيين والمسلمين ينص على بناء مسجد بالقسطنطينية

في ، ي مختار العبادأحمد: نظري. غير أن البيزنطيين رفضوا ذلك، إن السلطان صلاح الدين الأيوبي حاول تجديد بنائه

  .172ص  ،تاريخ الأيوبيين
  .96ص ، المرجع السابق،  قاسم عبده قاسم)6(
  .657ص ، المنجد في اللغة والأعلام: نظري. وهي المصابيح: القناديل )7(
  .      156 ص ،المصدر السابق، 1ج ، المقريزي الدين تقي )8(
  .172ص ، في تاريخ الأيوبيين،  أحمد مختار العبادي)9(
  .81ـ80ص ، نفس المرجع،  أحمد عبد الكريم سليمان)10(
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م سلطان سلاجقة 1262/هـ660بل حالف في سنة ، بيبرس بذلكالسلطان ولم يكتف 

والذي كان على عداء مع مغول فـارس ومملكـة       ، وس بن كيخسرو  الروم عز الدين كيكا   

فوعده بمساعدته ضد أخيه ركن الدين قلج أرسـلان وضـد هولاكـو             ، أرمينية الصغرى 

 .     )1(وأطماعه في آسيا الصغرى

 السلطان عز   لمساعدةوقد أرسل السلطان بيبرس جنوده إلى دمشق وحلب استعداداً          

  .)2(ضد المغولالدين ضد أخيه ركن الدين و

 والمعاهدات التي أبرمها السلطان الظـاهر بيبـرس   تومن الواضح أن هذه المحالفا   

جعلت دولة المماليـك    ، والسفارات التي بودلت بينه وبين ملوك الدول في الشرق والغرب         

 . )3(في شيء من الأمن مما يهدد كيانها من ناحية المغول والصليبيين

ذه المواقف حتى يبدأ جهـاده ضـد   يكن لينتظر تحقيق هعلى أن السلطان بيبرس لم     

مال فيها إلى مهادنتهم على ، بل بدأ مرحلة عسكرية أولى معهم أثناء سعيه ذاك       ، الصليبيين

 وبعد أن حقق ما كان يـصبو      ، ت أخرى بعض الجبهات وشن هجمات عسكرية على جبها      

  .  )4(إليه بدأ مرحلته الثانية وهي مرحلة الحرب الشاملة

 مهادنات والهجمات العسكرية الأولى ضد الصليبيينال : 

 ـ659عندما توجه السلطان بيبرس إلى بلاد الشام سنة         م نـزل بمنطقـة   1261/هـ

فأسرع أمير يافا سيرجوان دبلين بإنفاذ رسله يسأل الأمان للحـضور        ،  بفلسطين )5(العوجاء

 فلما حضر تلقّاه    ،رهفرحب السلطان بذلك وأرسل له أتابكه كي يرافقه في حضو         ، بين يديه 

 . )7( بالبلاد التي كان يحكمها ورده سالماً إلى يافا)6(ًثم كتب له منشورا، باحتفاء وتكريم

                                                
  .206ص  ،المماليكقيام دولة ،  أحمد مختار العبادي)1(
  .175ص  ،في تاريخ الأيوبيين،  أحمد مختار العبادي)2(
  .207ـ206ص ، قيام دولة المماليك،  أحمد مختار العبادي)3(
  .28ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)4(
  .       167ص  ،المصدر السابق، 4مج، ياقوت الحموي: نظري. نهر بين أرسوف والرملة على ساحل فلسطين:  العوجاء)5(
رض أو مال أو بيان حكم في قطعة أمر سلطاني مكتوب بإقطاع من أ، عند الأيوبيين والمماليك في مصر:  المنشور)6(

       .146ص ، المرجع السابق، محمد أحمد وهمان: نظري. معينة في الورق تختلف باختلاف طرائف رجال الدولة
  .29ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)7(
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ففي نفس السنة حضر إليه عندما وصـل        ، ذا الموقف بقية الحكام الصليبيين    شجع ه 

إلى دمشق رسول من عكا يسأله الأمان للرسل المتوجهين إليـه مـن بعـض المعاقـل                 

فاستجاب السلطان بيبـرس لـذلك      ، هم حاكم بيروت يوحنا الثاني أبلين     ومن أهم ، بيةالصلي

وعندما حـضروا التمـسوا     ، وكتب إلى واليه على غزة يأمره بتمكينهم من الحضور إليه         

ولما كان  ، )1(الصلح وسألوه إعادة الجيش الذي أرسله للإغارة على مناطق نفوذهم ببعلبك          

فضلاً عن غلاء الأسعار في بلاد      ، مهادنة معهم في هذه المرحلة    السلطان قد اتخذ سياسة ال    

فقد ، في الوقت الذي كانت فيه معاقلهم مصدراً لجلب كثير من السلع          ، الشّام في تلك السنة   

استجاب لطلبهم ووافق على الصلح وعقد مهادنات مع أمرائهم في عكا وبيروت بـشرط              

  . )2(تبادل الأسرى فقط

) النّاصر صلاح الـدين     ( لأسرى من آخر الأيام النّاصرية      فتقرر الصلح وإطلاق ا   

 ).م 1261/هـ659م إلى سنة 1193/هـ589أي من سنة ( إلى وقت الهدنة 

شرع في جمع أسرى    ، ولكي يضع السلطان الظاهر بيبرس هذه الهدنة موضع التنفيذ        

إلاّ أن . مـسلمين  تمهيـداً لمبـادلتهم بالأسـرى ال   )3(ثم أنفذهم إلى مدينة نابلس  ، الصليبيين

مطالبين بتعويضهم عـن منطقـة      ، الصليبيين أخذوا يماطلون في تسليم الأسرى المسلمين      

إنّكم أخذتم العوض << : فأجابهم السلطان رافضاً مطالبهم قائلاً، زرعين في شمال فلسطين 

وقايضتم صاحب تِبنين بمواضع والمقايضة ، ) ...عشر ضياع   ( عنها في الأيام النّاصرية     

أمر ، ولما طال الأمر معهم دون نتيجة     . >>... في أيديكم فكيف تطلبون العوض مرتين؟       

بإعادة الأسرى من نابلس إلى دمشق لاستخدامهم في معـسكرات العمـل   بيبرس  السلطان  

 .)4(الخاصة بتشييد العمائر

لقد جاء هذا الموقف السلبي من جانب الصليبيين لاعتمادهم الكبير علـى الأسـرى              

وقد واجههم  ، وكان السلطان مدركاً لموقفهم ذاك    ، مين نظراً لأنّهم كانوا صنّاعاً مهرة     المسل

ولم ترحموا أهل مِلّتكم << : بحقيقتهم وعنّفهم لعدم تمكين أسراهم من العودة إليهم قائلاً لهم  

                                                
       .91ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)1(
  .29ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)2(
  .       248ص ، المصدر السابق، 5جم، ياقوت الحموي: نظري. فلسطينمدينة مشهورة بين جبلين ب: نابلس )3(
  .   121ص ، المرجع السابق،  محمد سهيل طقّوش)4(
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كُلُّ ذلك حتى لا تبطل أشغالكم مـن أسـرى          ، من الأسرى وقد وصلوا إلى أبواب بيوتكم      

 . )1(>>عندكم المسلمين 

وبفشل المفاوضات معهم أنفذ السلطان بيبرس الأمير جمال الدين المحمـدي علـى             

  .  )2(فغزا وعاد غانماً، رأس قوة عسكرية للإغارة على بعض معاقلهم

تطلع السلطان الظاهر بيبرس للانتقام من بوهمند السادس أمير أنطاكية وطرابلس            ثم 

ولما ارتكبه من أعمال عدوانية في شـمال بـلاد     ، ينبسبب تحالفه مع المغول ضد المسلم     

ذين كانا لالو ،فأرسل إلى الأميرين شمس الدين سنقر الرومي وسيف الدين الرشيدي      ، الشّام

ك بعـد  قد أنفذهما على رأس قوة عسكـرية إلى حلب لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها هنـا             

وكان ذلك فـي    ، كية ومهاجمتها يأمرهما بالتوجه إلى أنطا   ، الاضطرابات التـي أصابتهـا  

 لتنفيذ هذه المهمة ملك حمـص       ماانضم إليه قد  و، م1261نوفمبر/هـ659ذي الحجة سنة    

فنازلها شمس الدين وسيطر على مينائها وأحرق       ، )3(حماه المنصور  الأشرف موسى وملك  

   .)4(غنائموهذا بعد أن استولى على ما بها من ، المراكب الراسية فيه

جدة المغولية الأرمينية المشتركة التـي       لولا النّ  ذا الأخير ه  تقع في يد   كادت المدينة و

مما جعله ينسحب عنها ويتوجه إلى مدينة       ،  هيثوم ملك أرمينية الصغرى    قدمت إليها بقيادة  

ثم عـاد إلـى     ، فحاصرها ثم دخلها وقتل عدداً من الصليبيين فيها       ،  التابعة لها  )5(السويداء

فقابله السلطان بيبـرس    ، )6(ومعه أكثر من ثلاثمائة أسير    ، سلطان إليها القاهرة بعد عودة ال   

  . )7(إحسانحفاوة وب

 17عاد السلطان الظاهر بيبرس على رأس جيشه إلى بلاد الشّام مرة أخـرى فـي                

باع سياسة المناورة مع    تّاوقد استمر في    ، )8(م1263 فيفري   28/هـ661ربيع الآخر سنة    
                                                

  .30ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)1(
       .91ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)2(
  .      156 ص ،المصدر السابق، 1ج ، المقريزي الدين تقي )3(
  .30ص ، المرجع السابق ، عزمي عبد أبو عليان)4(
  .       286ص ، المصدر السابق، 3مج، ياقوت الحموي: نظري. قرية بحوران من نواحي دمشق:  السويداء)5(
  .70ص ، المرجع السابق،  عبد العزيز محمود عبد الدايم)6(
  .     459ص ،  المصدر السابق،6ف،  أبو الفداء)7(
       .292ص ، بقالمرجع السا،  حسن عبد الوهاب حسين)8(
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 الذي كاتب هولاكو    )1(نتهى بعد من أمر ملك الكرك المغيث عمر       ذ لم يكن قد ا    إ، الصليبيين

حيث وقعت في يد السلطان بيبرس رسائل الملك        ، وحثّه على القدوم إلى الشّام مرة أخرى      

 . )2(وهو ما دفعه إلى السعي للقضاء عليه، ورسائل المغول إليه، المغيث إلى المغول

د على السلطان بيبرس قبل قدومه      وكانت كتب الصليبيين خاصة من يافا وبيروت تر       

وعندما قدم إلى مناطقهم صارت تـرد كتـبهم بـأنّهم يتمـسكون             ، مضمونها فسخ الهدنة  

  .)3(بالمواثيق والعهود

فرد علـيهم   ، وتطبيقاً لسياسته استقبل السلطان بيبرس وفداً منهم جاء لتهنئته بقدومه         

ى إن من يريد أن يتـولّ     << : ائلاً لهم ق، رداً أشعرهم فيه بقوة جيشه ليزدادوا هلعاً ورعباً       

وجهـل مـا علمتـه    ، ومن خفي عنه خروج هذه العساكر، أمراً ينبغي أن يكون فيه يقظة   

من كثرة هذه العساكر التي لعلّ بيوتكم مـا فيهـا    ، والحيتان في المياه  ، الوحوش في الفلاة  

ولعلّ وقع سنابكها قد ، موضع إلاّ ويكنس منه التراب الذي أثارته حوافر خيل هذه العساكر 

فـإذا كانـت هـذه    ،  من التتار  )4(ومن في موقان  ، أصم أسماع من وراء البحر من الفرنج      

 ـ ... )5(العساكر تصل جميعها إلى أبواب بيوتكم ولا تدرون فأي شـيء تعلمـون؟        لا مولِ

:  الرسلفقال. )6(أعطيتم لوالي غزة الكتاب الذي كنّا سيرناه لكم بتمكين رسلكم إذا حضروا           

ذا نسيتم هذا فأي شيء تـذكرون؟ وإذا  إ: فكان جواب السلطان. نسينا وما علمنا كيف عدم   

 .)7 (>> ؟ضيعتموه فأي شيء تحفظون

                                                
كان نائب السلطان ،  بكر بن الكامل بن العادل بن أيوبلدين عمر بن العادل سيف الدين أبو هو الملك المغيث فتح ا)1(

أعدمه في سنة و، ليه السلطان الظاهر بيبرسواستمر على ذلك إلى أن قبض ع، الصالح أيوب بالكرك والشوبك

  .       273ص ، المرجع السابق، نسيم يوسف جوزيف: ظرين. ن بني أيوبوهو آخر من ملك الكرك م، م1272/هـ671
       .138ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)2(
       .92ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)3(
. حتلها التركمان للرعيبها مروج كثيرة ت. ويطلق عليها أهلها اسم موغان أيضاً، وهي إحدى مدن أذربيجان:  موقان)4(

       .139ص ، المرجع السابق، فايد حماد محمد عاشور: نظري
  .31ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)5(
  .      160 ص ،المصدر السابق، 1ج ، المقريزي الدين تقي )6(
       .139ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)7(
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 )1(فتقبلها مـنهم  ، كما استقبل السلطان بيبرس نواباً من يافا وأرسوف محملين بالهدايا         

   أو رعـي  ، أو التعرض لها مزارعهماته العسكرية بعدم النزول في وأصدر أوامره إلى قو

  .)2( كما أمرهم الرفق بفلاّحيهم،أو التعرض لمواشيهم، خيولهم بها

وعندما تمكن السلطان الظاهر بيبرس من القبض على الملك المغيث عمر صـاحب             

: ؟ قـالوا   ما تقولـون   <<: فقد أحضر رسلهم وقال لهم    ، ذ منهم موقفاً صارماً    اتخ )3(الكرك

 !  لا كان هذا قبل حضورنا إلى هذا المكـان مـلِ: فقال السلطان، انتمسك بالهدنة التي بينن

 ونحن لما حضرنا إلى هاهنا ما آذينـا لكـم           ،؟لأموال التي لو جرت لكانت بحاراً     وإنفاق ا 

 )4(وأنتم منعتم الجلـب   ، ولا أُسر لكم أسير   ، ولا نُهب لكم مال ولا ماشية     ، زرعاً ولا غيره  

ومن انفرد  ، )5(وج شيء من الغلاّت والأغنام وغير ذلك      وحرمتم خر ، والميرة على العسكر  

وما سيرتم  ، رنا الأسرى إلى نابلس ومنها إلى دمشق      وسي... ، من غلمان العسكر أسرتموه   

فلـم تبعثـوا    ، رنا كمال الدين بن شيث رسولاً يعلمكم بوصول الأسرى        وسي... ، أنتم أحد 

...  ذمام يوثق به منكم      وأي، مة تبقى لكم   حر فأي... ، والوفاء أحد أركان الملك   ... ، أحداً

وأنتم في أيام الملك الصالح إسماعيل أخذتم صفد والشقيف علـى أنّكـم تنجدونـه علـى           

وقـد  ... وقد انتقضت تلك الدولـة      ... ، )6(السلطان الشهيد الملك الصالح نجم الدين أيوب      

 ولـم ، كم ولا إلى نجدتكموما أنا محتاج لنصرت، صارت بحمد االله مملكة الشّام وغيرها لي      

فـإنّي  ، وفُكّوا أسرى المسلمين جميعهم، فردوا ما أخذتموه من البلاد، )7(يبق لي عدو أخافه  

  . )8 (>>لا أقبل غير ذلك 

                                                
       .92ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)1(
  .31ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)2(
مه فيها يوم وأعد، الكرك بعث به إلى قلعة الجبل لما قبض السلطان الظاهر بيبرس على الملك المغيث عمر صاحب )3(

  .      108ص ، 7 ج،الزاهرةالنجوم ،  المحاسنجمال الدين أبا: ينظر.  نفس السنة أفريل من26/ جمادى الآخرة15
       .53ص ، المرجع السابق، محمد أحمد وهمان: نظري. ما تجلبه البلاد من الأطعمة للجيوش النّازلة بقربها:  الجلب)4(
  .      161 ص ،المصدر السابق، 1ج ، المقريزي الدين تقي )5(
  .31ص ، السابقالمرجع ، عزمي عبد أبو عليان: نظري. م1240/هـ638 كان ذلك سنة )6(
  .      161 ص ،المصدر السابق، 1ج ، المقريزي الدين تقي )7(
       .141ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)8(
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 إذ كانوا يسعون من خـلال عقـد هـذه         ، فلما سمع رسل الصليبيين قوله هذا بهتوا      

ظنّاً منهم أن ، ول على مكتسبات جديدةالمهادنات إلى ترسيخ أقدامهم في بلاد الشّام والحص     

ففوجئوا بأنّه يسعى إلى سحب البـساط مـن تحـت    ، السلطان بيبرس يهادنهم لضعف فيه   

... ، وإنّما نطلب مراحم السلطان في استدامتها     ، نحن لا ننقض الهدنة   << : فقالوا، أقدامهم

في هذا  ، من مصر كان هذا قبل خروجي     : فقال السلطان . ونستأنف الخدمة ، ونفك الأسرى 

  . )1 (>>... ووصول العسكر إلى هنا ، الشتاء وهذه الأمطار

. )2(وألاّ يبيتوا في الوطاق   ، رفض السلطان بيبرس طلبهم وأمر بإخراجهم من مجلسه       

   أرسل عسكراً هد الذي لم يلق    )4( بقيادة الأمير علاء الدين بيطرس     ) 3(موا كنيسة النّاصرة  ثم

  . )5(مارس من نفس السنة/ وكان ذلك في جمادى الأولى،من الصليبيين أي مقاومة

إظهـار  ، وقد كان هدف السلطان بيبرس من الحوار الذي أجراه مع رسل الصليبيين        

وتأديب هؤلاء الصليبيين على عدوانهم على المـسلمين       ، ة وإدخال الرعب في قلوبهم    القو، 

  در ـثم أنفذ الأمير ب، )6( ذكرناه على كنيسة النّاصر كماـفأغارت قوات، وأكد القول بالفعل

   14/ جمـادى الآخـرة  3فنازلها في ، ة عسكرية إلى عكا لمهاجمتها   الدين الأيدمري في قو 

  اق ـا وسـم أبوابهـفهاج، )8(واستغرق هذا الهجوم يومين كاملين، )7(أفريل من نفس السنة

حمـلاً   م )9(رقـرب جبـل الطـو     بيبرس  ثم عاد إلى مخيم السلطان      ، الكثير من مواشيها  

  . )10(بالغنائم

                                                
  .      162 ص ،المصدر السابق، 1ج ، المقريزي الدين تقي )1(
       .155ص ، المرجع السابق، محمد أحمد وهمان: نظري. لفظ تركي بمعنى الخيمة الكبيرة أو الغرفة:  الوطاق)2(
  .     461ص ، المصدر السابق، 6ف ،الفداء أبو )3(
  .  175ص ، المرجع السابق،  حمدي عبد المنعم محمد حسين)4(
  .  249ص ، المرجع السابق،  محمود محمد الحويري)5(
       .142ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)6(
  .  249ص ، المرجع السابق ، محمود محمد الحويري)7(
       .292ص ، المرجع السابق،  حسن عبد الوهاب حسين)8(
محمد : تح، التبر المسبوك في تواريخ الملوك، أبو الفداء: نظري. بلدة في سيناء على خليج السويس:  جبل الطور)9(

  .  81ص ، م1995، مصر، بورسعيد، مكتبة الثقافة الدينية، 1ط، زينهم محمد عزب
       .93ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)10(



  ن في عهد السلطان الظاهر بيبرس بداية الجهاد الإسلامي ضد الصليبيي:                             الثانيالفصل 

 56

من الفلاّحين يعيثـون    ساحل الشام    بأن بعض سكان     قادتهوعلم السلطان بيبرس من     

وكانت مبـالغ كبيـرة     ، ففرض عليهم غرامات جباها منهم    ، فساداً ويتجسسون للصليبيين  

 ورأى أن ذلك أفضل من قتلهم لأنّهـم يملكـون أراضـي           ، إلى بيت مال المسلمين    حملت

 . )1( الدولة كثيراًاي تستفيد منهومواش

 من جبل الطـور     )2( بل خرج بنفسه  ، ولم يكتف السلطان الظاهر بيبرس بهذه الغارة      

 ، أفريـل قاصـداً عكـا      15/ة الرابع من جمادى الآخرة    ـعلى رأس فريق من جيشه ليل     

   عاد إلى معسكره       فحاصرها من جهة البر وكان يهدف مـن هـذه      ،  إلى وقت المغرب ثم

 ، حصينة ولا يجرؤ أحد علـى اقتحامهـا  لكونها، لصليبيين في عكا ة ا ة استكشاف قو  العملي

هذا مع الإشارة إلى أنّـه كانـت        . خاصة وأنّها أضحت عاصمتهم بعد طردهم من القدس       

 كان سكان عكـا يراقبـون      كما ، ينفق عليها الملك لويس التاسع     فرنسيةتساند حاميتها قوة    

 .  )3(لى الخروج للتّصدي للمسلمينالوضع من أبوابها ولا يجرؤون ع

 وكان الصليبيون قد حفـروا  ،)4(عاد السلطان بيبرس وحاصر المدينة في اليوم التالي       

فلمـا أشـرف   ، ثم انتظموا صفوفاً فوق التل،  حول تل الفضول بالقرب من المدينة     خنادق

 وصـعد  الجندبأيدي ثم ردمت الخنادق ،  استعداداً للقتال  الجندالسلطان بيبرس عليهم رتّب     

 .)5(المسلمون فوق تل الفضول وقد انهزم الصليبيون وتراجعوا إلى المدينة

وأُحرقـت  ،  فهـدمت  ما حول عكا من الأبراج الـصليبية امتدت أيدي المسلمين إلى   

والسلطان في هـذه  ، )6(كما خُربت الحقول ، الأشجار وزروعها حتى أصبح دخانها كالغيوم     

 . )7( من قمة التلالأثناء يراقب الوضع

 فأسـر  ،سير السلطان الظاهر بيبرس بعد ذلك فريقاً من فرسانه إلى أبواب المدينـة           

، وكان أمراء الجيش يهاجمون أبواب المدينة واحداً بعد واحـد    ، وقتل الكثير من الصليبيين   
                                                

       .94ـ93ص ، المرجع السابق، سعدون عباس نصر االله )1(
  .32ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)2(
       .94ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)3(
  .32ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)4(
       .142ص ، المرجع السابق، حماد محمد عاشور فايد )5(
       .292ص ، المرجع السابق،  حسن عبد الوهاب حسين)6(
       .94ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)7(
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 ـ ثم حملوا حملة واحدة حتى هلك عدد من الصليبيين المكلّ      ي فين بحراستها بعد أن أُلقـوا ف

كان المـسلمون قـد      إلى البرج الذي      بيبرس وفي آخر النّهار وصل السلطان    ، )1(الخنادق

وفي اليـوم   . فأسر فيه أربع فرسان وأكثر من ثلاثين من سكان المدينة         ، هدموا جانباً منه  

 ومر على النّاصرة فـشاهد كنيـستها        ، في مناطق الصليبيين   طاف السلطان بيبرس  التالي  

رة وقد سالمدم2(ت بالأرضيو( . 

 رحل الـسلطان  ، أفريل من نفس السنة24/ جمادى الآخرة13وفي نهار يوم الاثنين     

 بعد أن عين الأمير ناصر الدين القيمري        ،بيبرس من جبل الطور متجهاً إلى مدينة القدس       

 فنظّم أمور المدينة واهتم بالمسجد الأقصى وما يحتاج إليه من           ،نائباً عنه بالساحل الشّامي   

 إضافة إلى أنّه نظّم الأوقاف وأمر ، بمنحه في كل سنة خمسة آلاف درهم   كما أمر ، مارةالع

 .)3(أمر ببناء خان خارج البلدكذا و، بحمايتها

 ماي بعد أن استلمها من أولاد 4/ جمادى الآخرة23 الخميس يومثم توجه إلى الكرك   

 . ث أولاد المغيأحسن إلىفرتّب أمورها و، الملك المغيث بالسلم

فدخلها يوم  ، )4(أدراجه إلى القاهرة مكتفياً بما حققه     السلطان بيبرس   وفي الأخير عاد    

 .)5(نت لاستقباله زيقدوكانت ، م1263  ماي27/هـ661 سنة  رجب17السبت 

في نفس السنة ببناء برج في قارة ـ بين دمشق وحمص ـ   بيبرس كما أمر السلطان 

  . )6(لحفظ الطرق من تسلّل الفرنج

 ،ذاتها أغارت قوة عسكرية بقيادة الأمير ناصر الدين القيمري على عكـا     في السنة   و

  .  )7(وأغارت أخرى بقيادة الأمير عز الدين الشّجاعي على منطقة الخيط

بل ، بعد عودة السلطان الظاهر بيبرس إلى القاهرة      لم تتغير العلاقات مع الصليبيين      و

احلية مـن   ة سأل الصليبيون في المنطقة الـس      ففي نفس السن  ، استمرت على الأسلوب ذاته   
                                                

  .      163 ص ،المصدر السابق، 1ج ، المقريزي الدين تقي )1(
       .95ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)2(
  .      164 ص ،المصدر السابق، 1ج ، المقريزي الدين تقي )3(
  .32ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)4(
       .95ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)5(
       .79ص ، المرجع السابق،  أحمد عبد الكريم سليمان)6(
  .     32ص ، المرجع السابق، عزمي أبو عليان: رنظي. تقع في الشمال الشرقي من فلسطين:  الخيط)7(
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رت فتقـر ، نواب السلطان الإذن لهم بزراعة البلاد من أمـوالهم        ، فلسطين ومنها قيسارية  

1(م1263ديسمبر /هـ662وكان ذلك في صفر سنة ، ام الحصادالهدنة بينهم إلى أي( .  

  لهجمات المعاكسة   من الهجمات الإسلامية أخذ الصليبيون يشنّون ا       وفي محاولة للحد

مـن  ة مـشتركة    م قو 1264/هـ662فقد أغارت في أوائل سنة      ، على المعاقل الإسلامية  

سبتارية في عكا على حصن ليزون الصغير المعروف قـديماً           والإ )2(رسان الداوية هيئتي ف 

  . )3(ثم شنّتا غارة أخرى على عسقلان، والذي كان تحت سيطرة المسلمين، باسم مجدو

نهب القرى الصليبية الواقعة إلـى  بن بقيادة الأمير ناصر الدين القيمري    فرد المسلمو 

  .)5( وقيسارية)4(ومن ثم أغاروا على عثليث، الجنوب من جبل الكرمل

 ثـم  ، ونهبوها )6(سانحيث هاجموا منطقة بي   ، في المقابل واصل الصليبيون هجوماتهم    

  . عادوا إلى عكا محملين بالغنائم

يون الذين هادنوا الأمير ناصر الدين القيمري على جماعـة مـن            كما اعتدى الصليب  

فسير إليهم الأمير ناصر    ، وأسروا عدداً منهم واستولوا على أموالهم ومواشيهم      ، المسلمين

وهذه الأخيـذة   ، نحن هادنّاكم كما سألتم المدة التي طلبتموها      << : الدين يتهددهم بقوله لهم   

وعندما قـدم وزيـر   >>، وزير قيسارية لنتحدث في الأمر  فأرسلوا  ، كانت في مدة الهدنة   

ق سراحه إلاّ بعـد أن  ولم يطل، قيسارية ما كان من الأمير ناصر الدين إلاّ أن أمسكه عنده     

  .   )7(رد الصليبيون جميع ما أخذوه

                                                
       .294ص ، المرجع السابق،  حسن عبد الوهاب حسين)1(
، والداوية يطلقها الفرنجة على الطائفة الدموية التي لا يشاركهم فيها أحد، فرقة في أول الجيش وهي الفدائية:  الداوية)2(

 أُنشئت أول الأمر لحماية طريق الحجاج المسيحيين بين يافا وبيت وكذا هي جمعية دينية، وهم جمعية فرسان المعبد

       .73ص ، المرجع السابق، محمد أحمد وهمان: نظري. ثم تحولت إلى هيئة حربية، المقدس
  .   121ص ، المرجع السابق،  محمد سهيل طقّوش)3(
  .       85ص ، المصدر السابق، 4مج، مويياقوت الح: نظري. ويعرف بالحصن الأحمر، حصن بسواحل الشّام:  عثليث)4(
  .33ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)5(
  .       527ص ، المصدر السابق، 1مج، ياقوت الحموي: نظري. توصف بكثرة نخلها، مدينة بالأردن: بيسان )6(
  .33ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)7(
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هنا أدرك السلطان الظاهر بيبرس بعد هذه المرحلة الأولـى مـن المهادنـات              ومن  

وأنّه لا بـد مـن   ، ن الهجمات المحدودة لم تعد كافية لردع الصليبيين  أ، والفتوحات الأولى 

 .)1(القيام بحرب شاملة ضدهم

                                                
  .   121ص ، لسابقالمرجع ا،  محمد سهيل طقّوش)1(
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 ): م 1266ـ1265/هـ665ـ663 ( الحرب الشاملةمرحلة  )2

 فقد تمكن من  ، حقق السلطان الظاهر بيبرس مقصده من المرحلة الأولى بنجاح كبير         

لذلك قـرر  ، فاً خارجياً مؤيداً له ضد الصليبيين    كما أمن موق  ، اخليةتأمين وتقوية الجبهة الد   

  .   الانتقال إلى مرحلة الحرب الشاملة

 1(فتح قيسارية(:   

 ـ663 سنة  )2(اسة العب بلدةبينما كان السلطان الظاهر بيبرس يصطاد في         م 1265/هـ

 ،وصلته الأخبار بهجوم المغول على بلاد الشّام عبر حدودها الشمالية في منطقـة البيـرة          

اتـه  فأسرع بالعودة إلى القـاهرة لجمـع قو       ، )4)(3(نّهم نصبوا عليها سبعة عشر منجنيقاً     وأ

 .)5(وإعدادها تمهيداً للخروج على رأسها لصدهم

كما أنّه أمر الأمير بدر الدين الخازندار بأن يرسل على البريد أوامره ليخرج أربعة              

6( زحف المغولآلاف فارس من بلاد الشّام إلى البيرة لصد(. 

 ،القيام بهذا الاعتـداء والواقع أن الصليبيين كان لهم دور كبير في حث المغول على          

   .)7(غير أن السلطان بيبرس بفضل تنظيمه للبريد قد نجح في جمع قواته في وقت قياسي

  هـ663 ربيع الآخر سنة     4اته خرج السلطان بيبرس يوم السبت       وبتكامل أعداد قو/ 

 ورد إليه كتاب من     )8( فيفري 9/ ربيع الآخر  20ا نزل غزة في     وعندم، م1265 جانفي   24

                                                
ص ، المصدر السابق، 4مج، ياقوت الحموي: نظري. بلدة على ساحل بحر الشّام تُعد من أعمال فلسطين:  قيسارية)1(

421       .  
  .       85ص ، 4مج، نفسه: نظري. تتميز بطول نخلها، بلدة على حدود مصر وبلاد الشّام:  العباسة)2(
       .29ص ، سابق المصدر ال، بيبرس المنصوري)3(
رأسه ثقيل وذنبه ، وهي من خشب لها دفتان قائمتان بينهما سهم طويل، آلة حربية تستعمل لرمي الحجارة:  المنجنيق)4(

ثم يرسل فيرتفع ذنبه ، له على أعاليهفثم يجذب حتى ترفع أس، وفيه تُجعل كفة المنجنيق التي يوضع فيها الحجر، خفيف

  .   151 ص ،السابقالمرجع ، نسيم يوسف جوزيف: نظري. حجر منه إلى الاتجاه المعينالذي فيه الكفة فيخرج ال
  .34ـ33ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)5(
       .143ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)6(
  .34ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)7(
       .143ص ،  السابقالمرجع،  فايد حماد محمد عاشور)8(
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مضمونه أن الملـك المنـصور      ، )1(جيبي نائب السلطنة بالشّام   الأمير جمال الدين أقوش النّ    

، )2(وتمكن من صد المغول   ، صاحب حماه وصل إلى البيرة صحبة الأمير عز الدين ايغان         

فحطّ رحاله قريباً من غابة أرسـوف       ، لساحليةعندئذ قرر مهاجمة الصليبيين في المنطقة ا      

ة عـسكرية   وبسرية تامة ذهب في قو    ، )3(مظهراً التلهي بالصيد في التلال الواقعة وراءها      

ثم عاد مسرعاً إلـى معـسكره   ، إلى أرسوف ثم قيسارية فكشف منطقتها تمهيداً لمهاجمتها  

كمـا  ، يق والصنّاع والحجارين  وكتب من فوره إلى القلاع الإسلامية القريبة يطلب المجان        

  .        )4(أمر الصنّاع في معسكره بصناعة المجانيق والسلالم

فوافاهـا  ، بالجيش إلى أن وصل قيسارية    بيبرس  وباكتمال تجهيزاته تحرك السلطان     

، )5( فيفري من نفس السنة28/ جمادى الأولى9على حين غفلة من أهلها بكرة يوم الخميس        

 حولها من جهاتها البرية ونصب عليها المجانيق التـي أشـرف            وبعد أن ضرب حصاره   

  .)7( شرع في مهاجمتها)6(بنفسه على تثبيتها

ة  بإنفاذ الأمير شهاب الدين القيمري على رأس قو         بيبرس السلطانذلك قام   وفي أثناء   

 لمنعهم من تقديم أية مساعدة لمدينة     ، عسكرية إلى عكا لمهاجمتها ومشاغلة الصليبيين فيها      

  .قيسارية

وقد تمكن المسلمون من تجاوز خنـادق المدينـة واعـتلاء أسـوارها وتنـصيب               

  . )10(ثم قاموا بإحراق أبوابها ودخولها في نفس اليومومن ، )9)(8(السناجق
                                                

       .192ص ، المرجع السابق،  محمود شلبي)1(
       .29ص ،  المصدر السابق، بيبرس المنصوري)2(
  .    546ص ، 2ق ، 3تاريخ الحروب الصليبية مج ،  ستيفن رنسيمان)3(
  .34ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)4(
       .145ص ، بقالمرجع السا،  فايد حماد محمد عاشور)5(
       .96ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)6(
  .34ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)7(
، العربي للنشر والتوزيع، 1ط، الحركة التاريخية في مصر وسوريا خلال القرن السابع الهجري،  إبراهيم فرغلي)8(

       .40ص ، م2000، مصر، القاهرة
 :نظري.  الأعلام السلطانيةيعنتوهنا ، وهي لفظ تركي بمعنى العلم أو الراية أو اللّواء، ومفردها سنجق: اجق السن)9(

       .93ص ، المرجع السابق، محمد أحمد وهمان
  .34ص، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)10(
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، )1( أن هربوا إلى قلعتها الحصينة المعروفـة بالخـضراء         ما كان من الصليبيين إلاّ    

نوها جيداً حتى تـصمد فـي وجـه         ون قد حص  وكان الصليبي ، والواقعة على حافة البحر   

ولكن ذلك التحصين لم يجد نفعاً أمام عزيمة الـسلطان الظـاهر            ، المسلمين إذا هاجموها  

   كما قامت وحدة من رمـاة      ، اته فحاصرها ونصب عليها المجانيق    بيبرس الذي زحف بقو

 . )2(هاالنّشاب من الترصد للصليبيين فوق كنيسة قبالة القلعة لمنعهم من اعتلائ

وأثناء ذلك غزت فرقة من بدو التركمان أرسلها الأمير شهاب الدين القيمري مدينـة      

 .  )3(فعادت بعد أن أسرت جماعة من الصليبيين هناك، عكا

وتحت وطأة الحصار الشديد اضطر الصليبيون إلى الهروب من القلعة باتجاه عكـا             

 مارس من السنة ذاتها     4/ادى الأولى  جم 15فدخلتها القوات الإسلامية يوم الخميس      ، بحراً

   حاميتها بالخروج سـالمة    لبيبرس  وهذا بعد أن سمح السلطان      ، )4(امبعد محاصرتها ستة أي

ثم طلع السلطان بيبـرس ومعـه       ، ن بالصبح عليها   المسلمون وأُذِّ  فدخلها، ومغادرة المدينة 

  .   )5( شرع في هدمهافقسم غنائم المدينة على الأمراء والمقاتلين ثم، الأمراء إليها

ذا الفتح سير السلطان بيبرس الأميرين سنقر الألفي وسيف الدين المستعربي           وبعد ه 

لأنّها كانت تشكل خطراً    ،  لهدم قلعة للصليبيين هناك    )6(في جماعة من العسكر إلى الملّوحة     

  . )7(فهدمت ودكّت إلى الأرض، وكانت قلعة عاتية، على المسلمين

 ،سـنقر الألفـي   : ة أخرى بقيادة عدد من الأمراء وهم      قوبيبرس  ان  كما سير السلط  

فلمـا شـاهدهم    ،  فهاجمتها ودخلت قلعتها   ،)8( حيفا ى وعز الدين الحموي إل    ،وسنقر السلاح 

                                                
       .96ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)1(
  .35ص ، المرجع السابق، و عليان عزمي عبد أب)2(
       .145ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)3(
       .336ص ، المرجع السابق،  سيد علي الحريري)4(
       .146ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)5(
ص ، نفسه: نظري. ية عشر ميلاً تقريباًعلى بعد مسافة ثمان، قرية كبيرة تقع في الجنوب الشرقي لحلب:  الملّوحة)6(

146.       
  .35ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)7(
  .       332ص ، المصدر السابق، 2مج، ياقوت الحموي: نظري. حصن على ساحل بحر الشّام قرب يافا:  حيفا)8(
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 تـدمير   تـم ثم  ، سر الكثير منهم  تل وأُ  بعدما قُ  )1(بوا عبر المراكب وتركوا القلعة    هرالفرنج  

   . )2(المدينة والقلعة عن آخرهما

ة انطلق السلطان بيبرس بنفسه علـى رأس قـو         مارس   16/ جمادى الأولى  26وفي  

       فأغار عليها وقطّـع أشـجارها     ، )3(اويةعسكرية إلى عثليث التي كانت تابعة لفرسان الد، 

بإحراق القرية الواقعة   بيبرس  أمر السلطان   ، وعندما صمدت هذه القلعة في وجه المسلمين      

 ثـم عـاد إلـى     ، )5(حتى أنّه لم يعد لها أثًر     ، وهو ما تم  ، تها وتخريب أبني  )4(خارج الأسوار 

  .  )6( مارس لاستكمال هدم قلعتها26/ جمادى الآخرةأولقيسارية في 

 7(فتح أرسوف(:   

ما إن انتهى السلطان الظاهر بيبرس من تدمير قيسارية حتى اتجـه بـسرية تامـة                

فنازلها ، س من نفس السنة مار29/ جمادى الآخرة9وكان ذلك في  ، صوب أرسوف جنوباً  

 وقـد كـان فرسـان       .وضرب عليها الحصار من جهاتها البرية ونصب عليها المجانيق        

  . )8(سبتارية قد شحنوها قبل ذلك بالمؤن والجندالإ

 ـ     ، اتبع السلطان بيبرس خطة عسكرية محكمة لاقتحامها       دق فحفر سـربين مـن خن

 وسلّمهما،  كل جانب ليجعل منها ستائر      ثم غطّاهما بالأخشاب من    ،المدينة إلى خندق القلعة   

 :    لعدد من الأمراء أهمهم

 ومي: السرب الأولسنقر الر،وبدر الدين ب وبدر الدين الخازندار،سريي . 

 9( وسيف الدين كرمون، وعلم الدين الحلبي الكبير،سيف الدين قلاوون: السرب الثاني(. 

                                                
       .146ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)1(
  .    546ص ، 2ق ، 3مج ، تاريخ الحروب الصليبية، يمانرنس ستيفن )2(
  .   122ص ، المرجع السابق،  محمد سهيل طقّوش)3(
       .97ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)4(
  .  249ص ، المرجع السابق،  محمود محمد الحويري)5(
  .36ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)6(
  .       151ص ، المصدر السابق، 1مج، ياقوت الحموي: نظري. نة على ساحل بحر الشّام بين قيسارية ويافامدي:  أرسوف)7(
       .97ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)8(
       .147ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)9(
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حتى أنّه رمى   ، بيبرس من بينهم  استمر المسلمون يحاصرون المدينة وكان السلطان       

وبدر ، سرىيوكان يساعده بعض الأمراء من بينهم ب      ، أكثر من ثلاثمائة سهم في يوم واحد      

وقد حاول الصليبيون اختطافه إلاّ أنّه اسـتطاع قتـل          ، )1(وسنقر الرومي ، الدين الخازندار 

 بقيـامهم بـسقي     وهذا، ساء في حصار أرسوف   هذا بالإضافة إلى مشاركة النّ    ، اثنين منهم 

 واستمر هذا الحـال حتـى سـقطت       ، )2(كما كانوا يجرون المجانيق   ، المسلمين أثناء القتال  

اومة شديدة أبدتها حاميتهـا  بعد مق،  أفريل من نفس السنة26/ رجب8المدينة يوم الخميس   

   .)4( أربعين يوماًدام وحصار، )3(سبتاريةمن الإ

الرومي ومعه يدفع بالأمير سنقر بيبرس  ان  مما جعل السلط  ، واصل الصليبيون القتال  

   نهمالسنجق وأمره أن يا رآه الصليبيون أوقفوا القتال    ، ؤمفدخل هذا الأخيـر المدينـة      ، فلم

بينما ، ف إلى السلطان الذي أرسلهم إلى الكركالألوجمع سيوفهم ثم ساقهم وعددهم حوالي    

 .)5(نُقل المصابون منهم إلى يافا

، )7(ماي/ فوصلها في رجب   )6(نت له ان بيبرس إلى القاهرة التي زي     ومن ثم عاد السلط   

 وحـرر   ،ومواشذوا ما بها من غلال وذخائر       وهذا بعد أن أباح القلعة للمسلمين الذين أخ       

وقد أمر السلطان بأن يتولّى     ، ثم هدمت المدينة وقلعتها   ، من كان بها من الأسرى المسلمين     

ثم أرسل هذا الأخير الكتب إلى المنـاطق فـي          ،  بأيديهم الأسرى الصليبيون هدم الأسوار   

 .  )8( تحمل بشائر النّصردولتهأنحاء 

                                                
       .147ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)1(
  .  263ص ، المرجع السابق،  محمد فريد عبد القادر)2(
       .60ص ، العصر المماليكي،  سعيد عبد الفتاح عاشور)3(
)4( Histoire des Croisades: Par M. Michaud Ducollet, Lisleraire - Editeur, Paris, 1838, p 22.  
  .37ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)5(
  .      17ص ، 49ج،  تاريخ الإسلام،ن الذهبي شمس الدي)6(
  .  249ص ، المرجع السابق،  محمود محمد الحويري)7(
       .97ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)8(
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 ،كملـك صـقلية   ، كما حرص السلطان بيبرس على إبلاغ حلفائه نبأ انتصاراته هذه         

والذين ، وجمهورية جنوا ، وبركة خان زعيم المغول القفجاق    ، وإمبراطور الدولة البيزنطية  

 . )1(عداء والكراهية للصليبيينربطتهم به رابطة ال

أخذ السلطان بيبرس الأسرى الذين وقعوا في قبضته غنائم ، ولدى عودته إلى القاهرة   

2(ن بهم موكبه أثناء دخوله القاهرةحرب ليزي(. 

وقد قال الشّاعر محيي الدين بن عبد الظاهر أبياتاً يـصف فيهـا فتـوح قيـسارية                 

 : وأرسوف منها

النّاس قيسارية ضعفت          وأسلمت نفسها من خبقة رهبـا            لا يحسبن  

 ه لعكـا تطلب الحسبـاـ            لكنّها بذُيول النّصـر قد علِقـت          وقد أتت

 اء مختطِباـ            كذاك أرسوف لما حاز غايتـها           ما جاء مختطباً بل ج

 )3(فإنّه أحسن التعميـم محتسِبـا      ها     ومعطيدا آخذ الدنيـا ـ            لئن غ

 5(والقليعات )4(فتح قلاع حلبا وعرقا(:  

ام ثم عاد إلى بلاد الشّ    ، القاهرةمدينة  قضى السلطان الظاهر بيبرس فترة قصيرة في        

 ضد الصليبيين وفـتح المزيـد مـن         هم لمواصلة جهاد  1266/هـ664في منتصف سنة    

بوهمند السادس أمير أنطاكية وطرابلس قد تحرك في أوائل الـسنة           وكان الأمير   ، معاقلهم

      سبتاريةاوية والإ ذاتها للإغارة على حمص بمساعدة فرسان الد ،    عنهـا   غير أنّـه ارتـد 

6(ى له نائبها الأمير علم الدين الباشقرديمهزوماً بعد أن تصد( .  

   ة        وإزاء هذا الاعتداء جرد السلطان بيبرس عندما وصل إلى غزة عسكرية علـى    قو

     وسيف الدين قلاوون إلى حمـص أولاً        ،)7(رأسها الأميرين جمال الدين أيدغدي العزيزي 

ماي من نفس /وكان ذلك في شعبان   ، بوهمند من جديد  الأمير   أي اعتداء قد يشنّه عليها       لرد
                                                

  .37ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)1(
   .38ـ37ص ،  نفسه)2(
       .194ص ، المرجع السابق،  محمود شلبي)3(
  .109ص ، المصدر السابق، 4مج، ياقوت الحموي: نظري. بلدة في شرقي مدينة طرابلس، أو عرقه: قا عر)4(
  .60 ص ، السابقالمصدر، بدر الدين العيني: نظري. حصن قرب طرابلس الشّام:  القليعات)5(
  .38ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)6(
  .      23ص ، 49ج،  تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي)7(
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فتحركا من فورهما إلـى أن وصـلا        ، ثم أمرهما بالتوجه للإغارة على طرابلس     ، )1(السنة

وهناك أغاروا على قلعة    ، ا عنها إلى جهة حصن الأكراد     غير أنّهما ارتد  ، يباً من حمص  قر

 فخرب ،ولما شاهد أهل قلعة عرقا ما جرى فروا أيضاً،  بعد أن فر أهلها)أو حلباء ( حلبا  

 20/ رمضان 4موه في   ثم نزلوا على حصن القليعات وتسلّ     ، المسلمون القلعتين المذكورتين  

الظـاهر  رسلوا إلى السلطان    ثم أُ ، )2(الألفسر من فيه وهم ما يزيد عن         فأُ ،انجوان بالأم 

  .     )3(الذي أمر بنقلهم إلى جسر يعقوب قرب صفدبيبرس 

 الأمير سيف الدين قلاوون بالقرب من حـصن         اختفىوفي أثناء عودة هذه العساكر      

مسين منهم قد توجهوا إلى     فوجد أن خ  ، افة لمراقبة تحركات الصليبيين   وسير كشّ ، القليعات

 ،هـفقتلهم جميعاً وأحضر رؤوسهم إلى السلطان بيبرس عند عودت        ، حصن الأكراد لنجدته  

      اته    كما أفشل غارة قام بها فرسان الدفقتل منهم عدداً وأسر عدداً  ، اوية على بعض أفراد قو

  .)4(آخر

 ن الأعراب على  وكان قد انضم إلى العساكر الإسلامية في هذه الإغارة ألفا فارس م           

 .وقد أصيب هذا الأخير بجروح فيها، رأسهم الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا

مدينـة  ف خط دفاع محكم يحمـي  وبالسيطرة على هذه القلاع الثلاث التي كانت تؤلّ     

طرابلس من جهة الشمال والشمال الشرقي لإشرافه على المنفذ الذي يوصل بين طرابلس             

طرابلس مدينة  ات الإسلامية كي تضيق الخناق على        للقو أصبح الطريق مفتوحاً  ، وحمص

  .   )5(ذاتها تمهيداً لفتحها

وقد شجعت هذه الانتصارات السلطان الظاهر بيبرس على إرسال عدد من الأمـراء   

  على رأس قو      احل ات عسكرية للإغارة على العديد من معاقل الصليبيين على طـول الـس

  : وكانت على نحو ما يلي، الشّامي

                                                
       .218ص ، المرجع السابق،  محمود شلبي)1(
       .30ص ،  المصدر السابق، بيبرس المنصوري)2(
       .98ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)3(
  .38ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)4(
  .39ص ، نفسه )5(
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 الأميرين علاء الدين البندقداري،2( إلى صور)1( الدين أوغان الركني وعز(.  

  4( إلى صيدا)3 ()أو إيتامش ( الأمير سيف الدين أتامش( .  

 الأمير بدر الدين بسرى إلى جهة حصن القريني .  

 5(الأمير ناصر الدين القيمري إلى عثليث(.  

 والتي حضر إليهـا مـن   ،إلى عكاجه السلطان بيبرس على رأس بقية جيشه       بينما اتّ 

 فحـال ، )6(قبرص هيو الثالث الوصي على عرش قبرص وعكا على رأس أسطول قـوي           

ولما وجدها محـصنة  ، للتوجه إلى قلعة القرينبيبرس  مما اضطر السلطان ، دون سقوطها 

  . )7(فكشف منطقتها ثم عاد إلى معسكره، أقلع باتجاه صفد

، من نفس السنة   )8(جوان/تي كانت خلال شهر رمضان     هذه الهجمات الإسلامية ال    إنو

 طرابلس شمالاً وحتى المناطق القريبة من أرسـوف      مدينة  بلاد الفرنج من حدود      تقد عم

  . غنم المسلمون فيها غنائم كثيرةكما ، جنوباً

فقـد أرسـل مقـدم      ، بيراً الصليبيين تأثيراً ك   علىولما كانت هذه الهجمات قد أثّرت       

غير أن طلبـه لـم      ،  في الصلح  يتوسط له كا إلى أتابك السلطان بيبرس لكي       سبتارية بع الإ

 . )9(يكلل بالنّجاح

                                                
       .31ص ،  المصدر السابق، بيبرس المنصوري)1(
  .       433ص ، المصدر السابق، 3مج، ياقوت الحموي: نظري. مدينة لبنانية مشرفة على بحر الشّام:  صور)2(
       .98ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)3(
        . 437ص ، المصدر السابق، 3مج، ياقوت الحموي: نظري. مدينة لبنانية على ساحل بحر الشّام شرقي صور:  صيدا)4(
  .39ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)5(
  .   122ص ، المرجع السابق،  محمد سهيل طقّوش)6(
  .39ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)7(
       .98ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)8(
  .39ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)9(
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 1(فتح صفد(:   

           ذ  قد أنف  )2(اويةكان السلطان الظاهر بيبرس قبل أن يتحرك إلى صفد معقل فرسان الد

      كمـا   ،فاستمال أهل البلاد المجاورة لها    ، ة عسكرية إليها الأمير فخر الدين الشّهابي في قو 

ظـر عـن     عسكرية لـصرف النّ    ةقوأنفذ الأمير فخر الدين الفائزي إلى قلعة الشقيف في          

وقد كان سبب . ولمنع الصليبيين من تقديم أي عون لصفد عند محاصرتها      ، وجهته الحقيقية 

لـويس  الملـك  مهاجمته لها أن وصلته بعض الأخبار عن وجود كتيبة فرنسية ينفق عليها       

  .)3(التاسع مرابطة فيها

 ـ664  سنة  رمضان 8وصل السلطان بيبرس إلى صفد يوم الاثنين          جـوان   13/هـ

 ،)5(بمساعدة الأمير عز الدين الحلي )4(عيدمصر ولده الملك السب بعد أن جعل نائبه     ،م1266

، من فـوره بحـصارها    السلطان  شرع  لذا  ، )6(ة على درجة من القو    وقد كانت حامية صفد   

اويـة  ن قبل أمراء وملوك صـور وبيـروت ويافـا والد    وفي أثناء ذلك قدم عليه رسل م      

 وأنكر على أمرائهم أمورا تنقض العهد       طردهم  بيبرس  غير أن السلطان   ،يلتمسون مهادنته 

. ذلك أن أمير بيروت قد تعرض لمركب من مراكب السلطان وغـدر بأهلـه          ومن  ، معهم

    . )7(فعاد الرسل دون تحقيق الهدف الذي قدموا لأجله

 21مـن دمـشق فـي    السلطان بيبرس وصلت المجانيق التي كان قد طلبها    وما إن   

ل ما بدأ به قصف بيـت       وأو، حتى نصبها حول صفد   ،  جوان من نفس السنة    26/رمضان

 8(صبت السلالم على القلعة   كما نُ ، اوية فيها مقدم الد( ،  ذها مـن   اته التي أنف  وبتكامل عودة قو

 ل المساعدات من بلاد الشّام على رأسها ملـك     ووصو، قبل للإغارة على معاقل للصليبيين    

                                                
المصدر ، 3مج، ياقوت الحموي: نظري. المطلّة على حمص بالشّام) جبال لبنان ( ي جبال عاملة مدينة ف:  صفد)1(

  .       412ص ، السابق
  .102ص ، المرجع السابق،  قاسم عبده قاسم)2(
       .99ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)3(
       . 124ص ، 7ج، النجوم الزاهرة،  المحاسن جمال الدين أبو)4(
  .116ص ، ر السابقصدالم،  بكر بن أيبك الدواداري أبو)5(
       .99ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)6(
  .40ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)7(
  .      24ص ، 49ج،  تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي)8(
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 جويلية من نفـس الـسنة       7/ شوال 2 هجومه الأول عليها في      شرع بشن ، حماه المنصور 

مستخدماً الس2)(1(ماح المشتعلة بالنِّفْطهام والر( .  

 فقاد السلطان بيبرس بنفسه هجوماً على خندق الباشورة       ،  القتال عليها ليلاً   وقد اشتد، 

مكتفياً بإحداث نقوب في أسوارها من      ،  من دخول المدينة    إلاّ أنّه لم يتمكن    ،ترابيوهو سد   

   .   )3(جميع الجهات

بيبـرس  فقد أمـر الـسلطان   ،  صفوف مقاتليهنونتيجة لكثرة الجراح التي حدثت بي    

 .)4(لمداواتهمبنصب خيمة جعل فيها الأطباء والحكماء 

8 شن السلطان هجوماً ثانياً في       ثم إلاّ أنّـه  ،  جويلية فلاقى ذات المـصير   13/ال شو

 جويلية  16/ شوال 11وشن بعد ذلك هجوماً ثالثاً في       . نجح في إقامة جسر على باب القلعة      

  .  )5(أيضاًمني بالفشل ولكنّه 

لكثرة عدد مقاتلي   كذا   و ،نة جيداً ذا الفشل المتكرر لكون القلعة محص     وتعود أسباب ه  

  . )6( من القوة التي كانت على درجةحاميتها

  14 عليها هجوماً رابعاً في وبإصرار السلطان بيبرس على اقتحامها شن 19/ال شـو 

وتمكن خلاله من الاسـتيلاء علـى       ، يل وحتى صباح اليوم التالي    ل اللّ اجويلية استمر طو  

وهذا بعد أن دحر الصليبيين الذين اندفعوا إلى داخل         ، بعض أسوارها ورفع أعلامه عليها    

يحاصرهم ويهاجمهم حتى أعلن بأنّه سيمنح      بيبرس  واستمر السلطان   ، نوا بها تحصالقلعة و 

 . )7(العفو لمن يستسلم منهم

                                                
  .40ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)1(
  .827ص ، المنجد في اللغة والأعلام: نظري. دهن معدني سريع الاحتراق:  النِّفْط)2(
       .149ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)3(
  .40ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)4(
  .41ـ40ص ، نفسه )5(
       .99ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)6(
  .41ص ، المرجع السابق،  عبد أبو عليانعزمي )7(
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 ،على إعطـائهم الأمـان    بيبرس  اوية ليو والسلطان     التفاوض بين رسول الد    تمقد  و

ولا يؤذوا شيئاً من ذخـائر      ، )1(بشرط أن لا يصطحبوا معهم سلاحاً ولا شيئاً من الفضيات         

  .)2(جد مع أحد منهم شيء من ذلك انتقض العهدفإن و، قلعة بنار أو هدمال

حـين  ،  جويلية 23/ شوال 18واستمرت المفاوضات معهم إلى ما بعد صلاة الجمعة         

فُتحـت الأبـواب   ، فلما كان وقت العصر من اليوم نفسه. تمت الموافقة على هذه الشروط  

  وخرج الصليبيون أو وفي أثناء تفت  ، للاً بأو إذ ، جد بـأنّهم قـد نقـضوا الـشروط        يشهم و

، )3(اصطحبوا معهم أسلحة وبعض الأسرى من المسلمين الذين ألبسوهم ملابس الصليبيين          

فـضربت  ، فأمر السلطان بيبرس بضرب رقابهم    ، )4(وقيل أنّهم أخذوا بعض التحف القيمة     

 )7(ا مائتي فارس  وكانو، )6(هـ كان أهل صفد يضربون رقاب المسلمين علي       )5(على تلٍّ هناك  

اوية ليو الذي    رسول الد  وهو،  السلطان بيبرس  ماعدا اثنين عفا عن أحدهما    ، )8 (وقيل ألفين 

ليخبر الفرنج بما جرى    والثاني شفع فيه الأتابك     ، اعتنق الإسلام ودخل في طاعة السلطان     

  .    )10(كما أنّه استشهد عليها من المسلمين خلق كثير، )9(سبتاريةوكان من الإ

ذ السلطان بيبرس من هذه المدينة بعد تحريرها نيابة جديدة من نيابات الدولـة              اتخو

والأمير علاء الـدين  ، وولّى الأمير عز الدين العلائي نائباً عليها   ، المملوكية في بلاد الشّام   

كمـا أمـر بعمارتهـا      ، والأمير مجد الدين الطوري نائباً لقلعتها     ، أيدغدي مقدماً لعسكرها  

                                                
       .32ص ،  المصدر السابق،بيبرس المنصوري: نظري. المقصود هنا المال:  الفضيات)1(
  .117ص ، المصدر السابق،  بكر بن أيبك الدواداري أبو)2(
  .71ص ، المرجع السابق،  عبد العزيز محمود عبد الدايم)3(
       .149ص ، جع السابقالمر،  فايد حماد محمد عاشور)4(
  .      25ـ24 ص ،49ج،  تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي)5(
       .32ص ،  المصدر السابق، بيبرس المنصوري)6(
        .546ص ، المصدر السابق، 7ج،  شهاب الدين بن العماد)7(
هم ثم نين على تل هناك فيصطادووهي أن فرسانها كانوا يكمنون للمسلم،  هناك رواية أخرى حول هذه الحادثة)8(

 المرجع، محمد سهيل طقّوش: نظري. فأمر بيبرس عسكره بأن يجمعوهم على ذلك التل ويفعلوا بهم مثل ذلك، يقتلونهم

  .   123ص ، السابق
       .32ص ،  المصدر السابق، بيبرس المنصوري)9(
        .546ص ، المصدر السابق، 7ج،  شهاب الدين بن العماد)10(
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شجع رعيته في دمشق علـى      أنّه   إضافة إلى ، وحمل إليها الذخائر والسلاح   ، )1(وتحصينها

 .)2(الإقامة بها بعد أن حول كنيستها إلى جامع

البيبرس  رحل عنها السلطان   ثمبعد أن، )3( جويلية24/إلى دمشق في تاسع عشر شو 

 .)4(أمر بكتابة البشائر بهذا النّصر إلى مصر وسائر الأقطار التابعة لدولته

أرسلوا إلى السلطان بيبرس رسولاً يطلبون منه       ، وعندما علم أهل عكا ما حلّ بصفد      

قائلين له ،  لهم بنقل جثث قتلاهم إلى عكا للتبرك بهم باعتبارهم شهداء          حماالس : >>ق تصد

فما كان من الـسلطان     . )5(>>علينا بنقل أجساد هؤلاء الشهداء إلى عكا لأجل البركة بهم           

فمـا  ، يل إلى عكـا   ل اللّ ثم قاد فرقة من جيشه أو     ، ن ترك رسولهم في مخيمه     أ إلاّبيبرس  

هم بـاغت فلما فتح الصليبيون الباب وخرجوا لقضاء حـوائجهم         ،  وهو على بابها   أصبح إلاّ 

فلما دخل خيمته طلب رسول عكا ،  عاد من فوره إلى صفد ومن ثم ، عدداً كبيراً قتل منهم   و

قـل  د إليهم فقد عملنا عندهم شهداء وكفيناكم مؤونة النّ        ع<< :  له عاد إليه الرسالة قائلاً   وأ

  .)6 (>>لفته وكُ

إذ كان هذا المعقل مصدر خطـر       ،  مكسباً كبيراً للمسلمين   الكبير هذا الفتح    كانوقد  

 دائم هدد الصليبيون من خلاله القوات الإسلامية والفلاّحين المسلمين على امتداد عـرض            

فـضلاً عـن مناعتـه      ، )7( لموقعه الحربي في قلب منطقة الجليـل       نظراً، فلسطين شمالاً 

 .)8(وارتفاعه

                                                
ورنين النواقيس إلى أصوات ، عماد الدين الذي حول الكنائس إلى مساجد(  كتب بيبرس على جدران قلعة صفد بأنّه )1(

  .  263ص ، المرجع السابق، محمد فريد عبد القادر: نظري). ن همهمة بالإنجيل إلى ترتيل بالقرآوال، المؤذنين
       .100ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)2(
  .      125 ص ،7ج، النجوم الزاهرة،  المحاسن جمال الدين أبو)3(
       .149ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)4(
  .42ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)5(
       .101ـ100ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)6(
ياقوت : نظري. ام ممتد إلى قرب مدينة حمصفي ساحل الشّ،  بجبل الجليلمعروفوال، هو عبارة عن جبل:  الجليل)7(

  .       157ص ، المصدر السابق، 2مج، الحموي
  .42ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)8(
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 ونينملة والّ )1(فتح طبرية وهلدوتبنين والر:   

بعد فتح صفد توجه السلطان الظاهر بيبرس إلى طبرية فاستولى عليها وعلى البلاد             

 11فـي   كما استولى   ، م1266جويلية  /هـ664  سنة ذلك في شهر شوال    و ،المجاورة لها 

 من نفس السنة على هونين وتبنين ودمرهما بحيث لم يبق لقلاعهما            )2( أوت 15/ذي القعدة 

وعين على هذه المناطق التـي فتحهـا        ،  ثم استولى في الشهر ذاته على الرملة واللّد        ،أثر

الاً لهع3(م( .  

 التوجـه و ، إلى دمشق وأمر جيشه بعدم دخولهـا       كثم توجه السلطان بيبرس بعد ذل     

ذلك أن ملكها هيثوم قد تحالف مـع        وسبب   .إلى مملكة أرمينية الصغرى لتدميرها    مباشرة  

بع سياسـة الحـصار   وزاد من عدائه انّه اتّ    ، مغول فارس والصليبيين في بلاد الشّام ضده      

 كـان و، وذلك بمنع تصدير الأخشاب والحديد من آسيا الصغرى إليهم        ، الاقتصادي عليهم 

  .   )4(ة بحريةنهم من إنشاء قوهدف من وراء ذلك حرماي

الدين يوغـان  ،جيشاً بقيادة الأميرين سيف الدين قلاوون     بيبرس  ز السلطان   جه وعز 

وكان ذلك أثناء غياب ملكها الـذي       ، ملك حماه المنصور الثاني للزحف إليهم     و، )5(الركني

   24/لقعدة ذي ا21فدارت معركة كبرى بين الجيشين في ، )6( ى المغولـكان في زيارة إل

سـر  فأُ،  هزيمةزم فيها الأرمن بقيادة ابني هيثوم ليو وثوروس شر ه،أوت من نفس السنة   

من بينهم ابنه   كان  بينما قتل الآلاف منهم     ، ليوابنه   من بينهم    )7(فيها نحو أربعين ألف أسير    

  . )8(الآخر ثوروس

                                                
   .      420ص ، المصدر السابق، 5مج، ياقوت الحموي: نظري. بلدة في جبال عاملة مطلّة على نواحي مصر:  هونين)1(
 ـ586/م1291ـ1190تاريخ جماعة الفرسان التيوتون في الأراضي المقدسة حوالي ،  حسن عبد الوهاب حسين)2(

       .304ص ، م1989، مصر، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، جوزيف نسيم يوسف: تق، هـ690
       .101ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)3(
  .43ص ، المرجع السابق، ان عزمي عبد أبو علي)4(
       .219ص ، المرجع السابق،  محمود شلبي)5(
          .182ص  ،ام في عصر الأيوبيينمصر والش،  سعيد عبد الفتاح عاشور)6(
، مصر، السويس، دار المعرفة الجامعية، )م 1291ـ1090( تاريخ الحروب الصليبية ،  محمود سعيد عمران)7(

       .328ص ، م2000
  .     378ص ، 3ج، تاريخ الحملات الصليبية،  ستيفن رنسيمان)8(
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نـد بركـة   وفي طريقه ع، أما السلطان بيبرس فقد عاد إلى مصر عن طريق الكرك    

 ،ةتعافى بعد مد  قد  و، حمل إلى القاهرة  و سرت فخذه  فكُ ،زيزاء وقع عن فرسه أثناء الصيد     

وفي أثناء ذلك ورد عليه رسول من قبل الملك هيثوم يشفع في ولده ليو الذي كان قد وقع                  

وكتب للملـك هيثـوم     ، بفك قيده فقط ولم يطلق سراحه     بيبرس  فأمر السلطان   ، في الأسر 

  . )1( على بلاده لمدة سنة)ي مهادنته  أ(موادعته 

 اعتداءات الصليبيين ورد القوات الإسلامية :  

 ،و عكا قرية طين شيحا القريبة مـنهم       يم هاجم صليب  1266/هـ664في أواخر سنة    

فبلغ الأمر السلطان الظاهر بيبرس الذي      ،  من المسلمين شنقوهم على الفور     ةوخطفوا أربع 

فقتل الجيش الإسلامي حوالي مائتي صليبي ونهبوا       ، ناكن ه يأمر بمهاجمة مناطق الصليبي   

 .    )2(المواشي ثم عادوا بالغنائم

سبتارية على مهاجمة  اوية والإ  أنطاكية وطرابلس ومعه الد    أميربعد ذلك عزم بوهمند     

فلمـا  ، فسبقهم ونصب لهـم الكمـائن  ، لكن الأمير علم الدين سنجر عرف بالأمر ، حمص

 .  )3(عليهم وهزمهم فاضطروا للتراجعالإسلامي لجيش اقتربوا منها انقض ا

 سـبتمبر مـن     6/ ذي الحجة  4 في   )4(ثم تجهز السلطان بيبرس ونزل على قلعة قارا       

ياع  يعتدون على المسلمين في الض     )5(وهذا بعد أن بلغه بأن أهلها وهم نصارى       ، نفس السنة 

فاسـتولى  ، ولأهل حصن عكار  ويبيعون من يقع في أيديهم للصليبيين في عكا         ، المجاورة

جنوده بأن ينهبوهم ويقتلوهم    بيبرس  أمر السلطان   قد  و،  بعد حصار  بالقوةعليها المسلمون   

  حولت كما ، )8( فحوالي الألم ـوسبي منه، )7(وكان عدد قتلاهم ألفاً وسبعين، )6( ففعلوا ذلك

                                                
  .45ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)1(
       .101ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)2(
       .103ـ102ص ،  نفسه)3(
       .222ص  ،المرجع السابق، محمود شلبي: نظري. قرية على الطريق من دمشق إلى حمص:  قارا)4(
       .337ص ، المرجع السابق،  سيد علي الحريري)5(
       .33ص ،  المصدر السابق، بيبرس المنصوري)6(
       .102ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)7(
        .546ص ، المصدر السابق، 7ج،  شهاب الدين بن العماد)8(



  ن في عهد السلطان الظاهر بيبرس بداية الجهاد الإسلامي ضد الصليبيي:                             الثانيالفصل 

 74

 .   )1( وأخذ صبيانهم مماليك،وسبيت نساؤهم، كنيستهم إلى جامع

م قدمت للصليبيين نجدة مـن جزيـرة        1266أكتوبر/هـ665وفي مطلع محرم سنة     

 في ألف ومائة فـارس  )2(قبرص على رأسها الأمير هيو الوصي على عرش قبرص وعكا 

ة التي أتى بها    فقد قاد هذه القو   ، هيو متحمساً لقتال المسلمين   الأمير  فلما كان   . وصلت عكا 

  سبتاريةاوية والإ مع فرسان الد ،حتى وصل إلى طبرية    )3( هجوماً على منطقة الجليل    وشن ، 

  القو ات الإسلامية المرابطة في صفد بقيادة علم الدين سنجر تصدت له ولاحقتـه             غير أن

 .)4(قتلت الكثير من قواتهبعد أن حيث ألحقت به هزيمة نكراء ، قريباً من عكا

فد فرقة مـن الجـيش      ونتيجة لهذه الهجمات الصليبية أرسل السلطان بيبرس من ص        

وشهاب الدين بوزبا إلى المنـاطق الـصليبية   ،عين بقيادة الأمير سيف الدين بكتر  والمتطو 

كما أرسل جيشاً بقيادة الأميـر قـلاوون        . )5( فهاجمتها وأحرقت مزروعاتها   ،المجاورة لها 

 . )6(استولى على بعض القلاع الواقعة شمالي طرابلس

والغنائم بين يديه وسار إلى الكرك في أول السنة         والأسرى  بيبرس  ثم رجع السلطان    

  .)7(ذاتها

بـبعض  ولكن قادته اكتفوا    ، وفي خريف العام نفسه هاجم الجيش الإسلامي أنطاكية       

   .الغنائم

في هذه الحملات قـد اسـتخدم سياسـة الهـدم           بيبرس  ومن الملاحظ أن السلطان     

م تماماً الحصون والقلاع والقرى     فحطّ، والتخريب في المعاقل الصليبية التي استولى عليها      

فتكون معقـلاً   ، )8(والموانئ حتى لا يستخدمها الصليبيون كنقاط تجمع أو لرسو السفن بها          

 .لانطلاق الهجمات والغارات الصليبية على البلاد الإسلامية

                                                
       .33ص ، السابقالمرجع ،  السير وليم موير)1(
  .   122ص ، المرجع السابق،  محمد سهيل طقّوش)2(
  .       157ص ، المصدر السابق، 2مج، ياقوت الحموي: نظري. جبل في ساحل الشّام ممتد إلى القرب من حمص:  الجليل)3(
  .45ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)4(
       .103ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)5(
  .     212 ص ،كالأيوبيون والممالي،  سعيد عبد الفتاح عاشور)6(
  .      26ص ، 49ج،  تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي)7(
  .  249ص ، المرجع السابق،  محمود محمد الحويري)8(



  

 
 

  

  :الفصل الثالث

 وتصديهمواصلة السلطان الظاهر بيبرس فتوحاته 

حملتي ملكي أراغون وفرنسا ل

  )م 1270ـ1267/هـ669ـ665(

  

 ـ1267/هـ667ـ665( ـات  ة الفتوح ـمواصل )1

 )م 1269

  

التـصدي  مهادنة الصليبيين للسلطان ودوره فـي        )2

 /هـ669ـ667( ي أراغون وفرنسا    ـي ملك ـحملتل

 )م 1270ـ1269
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  أراغوني ملكتيحمللتصديه ومواصلة السلطان الظاهر بيبرس فتوحاته : الفصل الثالث

 )م 1270ـ1267/هـ669ـ665 (وفرنسا

  ) م 1269ـ1267/هـ667ـ665( مواصلة الفتوحات  )1

وهـذا   ، واصل السلطان الظاهر بيبرس فتوحاته ضد الصليبيين بفتح أهـم معـاقلهم    

الحصون والقلاع التي كانت تحت سـيطرتهم فـي   بعدما تمكن من فتح العديد من المدن و      

مـسيرة الجهـاد    استمر فـي مواصـلة      و، قيسارية وأرسوف وصفد  : وأهمها، بلاد الشّام 

عمـاد  : الإسلامي ضد الصليبيين والتي بدأها من قبله العديد من السلاطين والملوك أهمهم      

  . الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي

بعض المـدن والقـلاع الأخـرى    هذه المسيرة بفتحه لسلطان بيبرس  اتابعومن هنا  

 .   وغيرهماكمدينة يافا وأنطاكية 

 المهادنات مع قوى الصليبيين :  

م السلطان الظاهر بيبرس    1267مارس  /هـ665في شهر جمادى الآخرة سنة      توجه  

إذ كان هدفـه تعميـر   ، إلى بلاد الشّام على رأس شطر من جيشه تاركاً معظمه في مصر   

وكان قد أمر في السنة السابقة ببناء قلعة في قاقون قرب الرملـة لتكـون               ، هاصفد وقلعت 

ملت عمارة هذه القلعة فـي الـشهر        تكاوقد  ، عوضاً عن قيسارية وأرسوف بعد تدميرهما     

 .  )1(مرت وجعلت كنيستها جامعاًفع، الذي قدم فيه إلى بلاد الشّام

 وبعض الصليبيين ومعهم هدايا      ورد عليه رسل   ،غزةبيبرس   السلطان   أدركوعندما  

ورحلهم فكسا السلطان بيبرس الأسرى     ، سرى المسلمين تعبيراً عن حسن نواياهم تجاهه      الأ

  .  المصادر لم تذكرها)2(كما أحسن للرسل وفرض عليهم شروطاً قبلوها، إلى أهاليهم

فـي  وفي أثناء مقامه فيها بلغه أن الـصليبيين         ، ثم توجه السلطان بيبرس إلى صفد     

فسار إليهـا فـي   ، )3(عكا يخرجون منها في بعض الأيام من الصباح وحتى الضحى       مدينة  

 ـ   ، ولم يشعر أهل عكا إلاّ وهو على باب مدينتهم        ، فرقة من جيشه سراً    ى وهذا بعد أن تخفّ

                                                
       .33ص ،  المصدر السابق، بيبرس المنصوري)1(
       .103ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)2(
  .46ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)3(
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  جنوده في زي  1(سبتاريةاوية والإ  فرسان الد( ،    ب ما حولها من القرىوالآبار فخر )وقطّع  ،)2

  .  ام أيةة أربعواستمر على ذلك مد، )3(لف مزروعاتهاأشجارها وأت

رسل بعض قوى الصليبيين فـي   يه في صفد ورد علالسلطان بيبرس وفي أثناء مقام  

 لخشيتهم من أن يقوم بمهاجمة معـاقلهم بعـد أن أفـزعتهم             ،بلاد الشّام يلتمسون المهادنة   

  .)4(م1267ـ1265/هـ665ـ663ي حققها بين سنتي ـالتالكبيرة والساحقة الانتصارات 

  بيبـرس فعقد معهم الـسلطان ، )5(بلينورد عليه رسل ملكة بيروت إيزابيلا دى إ   فقد  

 6(تها عشر سنوات  هدنة مد(     التجار الذين أسرهم أخوها في وقت       بعد أن التزمت الملكة برد 

 والذين كانوا متوجهين إلـى    ، )  وهم أقارب أحد قادة السلطان بيبرس      ( سابق مع أموالهم  

  .)7(قبرص

جوان من نفس السنة رسل أمير صـور فيليـب دى           /وورد عليه أيضاً في رمضان    

عقد معهم هدنـة  و، )8(فأجابهم السلطان بيبرس إلى طلبهم، مونتفورت يطلبون تجديد الهدنة   

هذا الأميـر       ، وهي تسع وتسعون قرية   ، قراهاتها عشر سنين لصور و    مد وذلك بعد أن رد

 شـاهين    بيبرس غلام السلطان لودفع دية   ،  قد وقعوا أسرى بيده    جماعة من المغاربة كانوا   

وقـد  ، ومقدارها خمسة عشر ألف دينـار     ، )9(الذي كان قد قتله في وقت سابق في صور        

  . )10(أعطيت هذه الدية لأولاده

                                                
  .       161ص ، رجع السابقالم، علي السيد عليو  قاسم عبده قاسم)1(
       .328ص ، المرجع السابق،  محمود سعيد عمران)2(
       .103ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)3(
  .46ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)4(
وهي ، جع العربية اسم الدبونةتُطلق عليها المرا، )جوان الثاني دبلين (  بنت الملك جون الثاني أبلين يزابيلا هي إ)5(

، وبيينفي تاريخ الأي، اديأحمد مختار العب: نظري. م1272/هـ670توفيت سنة ، تعريب لاسم البيت الحاكم في يبروت

  .190ـ189ص 
، للكتابالهيئة المصرية العامة ، الفن الحربي للجيش المصري في العصر المملوكي البحري،  محمود نديم أحمد فهيم)6(

       .184 ص ،م1983، مصر، ندريةالإسك
       .240ص ، المرجع السابق،  محمود شلبي)7(
          .104ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)8(
       .35ص ،  المصدر السابق، بيبرس المنصوري)9(
       .104ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)10(
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، )2( والمرقـب  )1(سبتارية يطلبون الصلح على حصن الأكراد      عليه رسل الإ   كما ورد 

وكان الأمـر قـد     ، لطان بيبرس في هذا الأمر في السنة السابقة       وكانوا قد تحدثوا مع الس    

ولما حضرت رسلهم   ،  بيبرس بيد السلطان الهدنة  استقر معهم حينذاك على أن يكون فسخ        

  هذه المرة تقر        3(ام وعشر سـاعات   رت الهدنة معهم لعشر سنين وعشرة أشهر وعشرة أي( ،

  . )4(وأعلمهم أنّه سينقض العهد متى يشاء ويعلمهم بذلك

 فرقـة  عـن بـلاد      )5(سبتارية من قطيعة  موجب هذه الهدنة ما كان يأخذه الإ       ب فألغي

وشـيزر  ، )7() لعليقة والكهف والقدموس والمنيقة   وهي حصون مصياف وا    ( )6(الإسماعيلية

 )10(ة مد سبتارية ألفا ومائتي دينار ومائ     وكان ما يأخذه الإ    ،)9( وأبي قبيس وعينتاب   )8(وأفامية

                                                
 ،النجوم الزاهرة،  المحاسنجمال الدين أبا: نظري.  من غربيهاصينة مقابل مدينة حمصوهو قلعة ح:  حصن الأكراد)1(

  .      128ص ، 7ج
ص ، المرجع السابق، محمود شلبي: نظري. قلعة حصينة تشرف على ساحل بحر الشّام ومدينة بانياس:  المرقب)2(

240.       
       .36ص ،  المصدر السابق، بيبرس المنصوري)3(
       .101ص ، المرجع السابق، دون عباس نصر االله سع)4(
فقد يقصد بها ما يفرض من المال على بلد أو إقليم للإنفاق على الاستعدادات الحربية ، لها أكثر من معنى: قطيعة )5(

ة والألف ويقصد بها أيضاً فئة من الجنود يتراوح عددهم ما بين المائ. وقد تصبح سنوية، كالغرامة الحربية، الدفاعية

  .      124ص ، السابقالمرجع ، محمد أحمد وهمان: نظري. وفي هذه الحالة يقصد بها الشطر الأول، جندي
، وتنسب هذه الفرقة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، هي بلاد فرقة الشيعة الإسماعيلية بالشّام: فرقة الإسماعيلية بلاد )6(

، القدموسو، المينقةو، الكهف: وقلاعهم هي، أصحاب الدعوة الهاديةكما يسمون أنفسهم ، وصارت دعوتها سياسية

بدر ، 150ص ، المرجع السابق، فايد حماد محمد عاشور: نظري. والقليعة، وميصاف، والرصافة، لخوابىاو، العليقةو

        .60 ص ، السابقالمصدر، الدين العيني
  .46ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)7(
  .       228ص ، المصدر السابق، 1مج، ياقوت الحموي: نظري. مدينة حصينة في حمص على سواحل الشّام: امية أف)8(
  .       186ص ، 4مج، نفسه: نظري. قلعة حصينة بين حلب وأنطاكية، أو عين تاب:  عينتاب)9(
، ند أهل الشّام حوالي سبعة أرطالبينما هو ع، فهو عند أهل العراق رطلان، وفي تقديره اختلاف، مكيال قديم:  مد)10(

             .391ص ، المرجع السابق، مصطفى عبد الكريم الخطيب: نظري.  كيلوغرام2.5بحسب الرطل الشّامي الذي يزن 
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،  وأفامية)1( شيزرلىوأربعة آلاف دينار ع  ،  بلاد الدعوة الإسماعيلية   لىر ع من حنطة وشعي  

  .          )3(عينتابعلى  وخمس مائة دينار )2( أبي قبيسقرية دينار على ةوثمانمائ

 يافا يطلب عقد هدنة مع الأمير جاك الذي تولّى إمارتها           )4(وورد عليه أيضاً قسطلان   

رفض ذلك بـسبب    بيبرس  إلاّ أن السلطان    ، )5(ء رحلة صيد  بعد وفاة والده جوان دبلين أثنا     

الـسلطان بيبـرس    وأجـاب   ، المـسلمين معاقل  ها هذا الأمير على     الغارات التي كان يشنّ   

  . )6(>> الذي كان معي صلحاً قد مات <<: القسطلان بقوله

ة د السلطان بيبرس الهدن    فجد ،لهيثوم الأو أرمينية   رسل ملك    هذا بالإضافة إلى قدوم   

  .ولكنّه احتفظ بابنه الأمير ليو ولم يطلق سراحه، معه سنة أخرى

  مدينـة   أدراجه إلى بيبرس  تعمير صفد وعقد هذه المهادنات عاد السلطان        وباكتمال  

  . م1268/هـ666القاهرة في أوائل سنة 

ومما هو جدير بالملاحظة هو أن السلطان الظاهر بيبرس لم يعقد هذه المهادنات مع              

إلاّ ليحول بينهم وبين تقـديم المـساعدة العـسكرية      ، الصليبيين في بلاد الشّام   بعض قوى   

قد هدنة  وما رفضه لع  ، السلطان يريد فتحها مستقبلاً   التي كان   و، الصليبية الأخرى للمعاقل  

  .ل أهدافه آنذاكإذ كانت مدينة يافا أو،  على ذلكمع صاحب يافا إلاّ دليل

 نفسه بتنفيذ تلك المهادنات إذا ما سنحت له فرصـة           كما أن السلطان بيبرس لم يلزم     

ويسيطرون على معاقـل     يهاجمونكيف لا وهم المعتدون الذين      ، الانقضاض على معاقلهم  

ولم يحترموا العهود والمواثيق التي كانوا يعطونها للمسلمين عنـدما          ،  من ناحية  المسلمين

  .   )7(كانوا يحتلون مدنهم وقراهم من ناحية أخرى

                                                
  .      131ص ، 7 ج،النجوم الزاهرة،  المحاسنجمال الدين أبا: نظري. ص غربي حلبمن قرى حم:  شيزر)1(
       .150ص ، المرجع السابق، ر فايد حماد محمد عاشو)2(
       .36ص ،  المصدر السابق، بيبرس المنصوري)3(
ص ، المرجع السابق، محمود شلبي: نظري. وهو حارس القصر، Castellanusمعرب اللّفظ اللاّتيني :  القسطلان)4(

246.       
       .104ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)5(
  .47ص ، المرجع السابق، عليان عزمي عبد أبو )6(
  .48ـ47ص  ،نفسه )7(
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 1(افافتح ي(:  

على  م1268فيفري  17/ـه666 سنة الآخرة في أول جمادى الظاهر السلطان خرج

بيليـك  الأميـر    على مصر    هناب بعد أن أ   وهذا، )2(بلاد الشّام من مصر قاصداً    رأس جيشه   

 بتجهيز جيش والخروج به إلى قلعـة  هأرسل إلى نائب دمشق يأمر  من ثم   و، )4)(3(الخازندار

 حـضر   ، وعندما وصل منطقة العوجاء قريباً من يافا       ، يصل إليه  الشقيف لحصارها ريثما  

قـد  بيبرس كـان     كما أن السلطان     . مع عدد من زعمائها يطلبون الهدنة      أميرهاإليه رسل   

إضافة إلى أنّهم    ،ها ممنوعة عن أهل   التي كانت  إلى عكا    )5(بلغه أن أهل يافا يحملون الميرة     

  . )6(هناكحانة  في عدداً من المسلمات حجزوا

ها على  حول رسل صاحبها ثم نزل      فاعتقل ،يافامدينة  على فتح   بيبرس  عزم السلطان   

 جمـادى   20نوةً فـي    فتحها ع تم له    ثم   ، فوره بحصارها  ن وشرع م  ،حين غفلة من أهلها   

فحاصـرها الـسلطان    ، لقلعةإلى ا للّجوء  فاضطر أهلها   ،  مارس من نفس السنة    7/الآخرة

ثم سمح لأهلها بالخروج    ، )7( مارس 9/ جمادى الآخرة  22حاً في   لإلى أن تسلّمها ص   بيبرس  

 ثم شـرع    ،عكامدينة   إلى   عنهاوا  حل فر .منها وعوضهم عما نهب لهم أربعين ألف درهم       

مدينة إلى   اوأرسلهجمع أخشابها ورخامها    بعد أن   في هدم القلعة والمدينة     السلطان بيبرس   

  .   )9( الحسينيةبمدينة )8(القاهرة لبناء الجامع الظّاهري

                                                
المصدر ، 5مج، ياقوت الحموي: نظري. من أعمال فلسطين بين قيسارية وعكا، مدينة على ساحل بحر الشّام:  يافا)1(

  .       426ص ، السابق
  .475ص ، السابقالمصدر ، 17ج، بن كثير ا)2(
  .      35 ص، 49ج،  تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي)3(
مصطفى عبد الكريم : نظري. ومعناه المسؤول عن الخزينة، دار الفارسية: خزنة العربية و: لفظ مركب من:  خازندار)4(

             .156ص ، المرجع السابق، الخطيب
  .781ص ، المنجد في اللغة والأعلام: نظري. والمعنى المقصود هنا هو المؤونة، هي الطعام:  الميرة)5(
  .48ص ، المرجع السابق، عزمي عبد أبو عليان )6(
  .      127ص ، 7ج، رةالنجوم الزاه،  المحاسنو جمال الدين أب)7(
       .105ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)8(
  .  264ص ، المرجع السابق،  محمد فريد عبد القادر)9(
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،  لعدد من الأمـراء المماليـك      ى المدينة بيبرس بعض قر  الظاهر   السلطان   منحوقد  

كما أمـر ببنـاء     ،  إقامة القبائل من التركمان بالبلاد الساحلية التي افتتحها لحمايتها         شجعو

 ـ  و،  الإسلام وإزالة المنكرات منها    ر شعائ وإقامة المدينةالمساجد بهذه    صل أن المال المتح

ختـار  فا>>، هذه بلاد فتحها االله على يدي       << :  وقال ، غيره مع يجمع لا   المدينةمن هذه   

  . )1(أن يكون مأكله ومشربه من هذا المال

 12نهـا يـوم الأربعـاء       رحـل ع  ،  السلطان بيبرس من هدم مدينة يافا      انتهىلما  و

  .)2( قلعة الشقيفقاصداًً مارس 28/رجب

 3(فتح الشقيف(:  

اتجه إلى صـفد    ، كما ذكرنا لسلطان الظاهر بيبرس من هدم مدينة يافا         ا انتهىعندما  

سـنة   رجـب  19 فنازلهـا فـي   ،الشقيفقلعة ثم تحرك قاصداً    ، لأخذ المجانيق والسلاح  

عدد قدم  كما أنّه    .)4(اويةتابعة لفرسان الد  هذه القلعة   وقد كانت   ، م1268  أفريل 4/هـ666

   .افتحهفي   السلطان لمشاركة)5(قرى القريبة منها من أهالي الكبير من الفقهاء والفقراء

 من  ن إليها وقع رسل صليبيي    وشاءت الأقدار أنّه أثناء مسير السلطان الظاهر بيبرس       

وجاء في هذه   ، الشقيفقلعة  الصليبيين ب  ومعهم رسالة من أهلها إلى    ،  رجاله عكا في قبضة  

 لا يقدرون على أخذ الحـصن       ن قاصدون إليكم وهم   أن المسلمي << : سالة بعد ترجمتها  الر

 السلطان بيبرس لجأ إلـى      اولما قرأه >>، فجدوا في أمركم    ، إن كنتم رجالاً واحتفظتم به    

فاسـتدعى كاتبـاً يـتقن لغـة        ، )6( خسائر ممكنة  الحيلة والمكيدة للسيطرة على القلعة بأقلّ     

نفسكم عجـزاً   وإن أنتم رأيتم من أ    << : الصليبيين وأمره أن يكتب مثلها وأن يضيف إليها       

                                                
  .49ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)1(
  .      128ص ، 7ج، النجوم الزاهرة،  المحاسنال الدين أبو جم)2(
أعجمي رجل وأرنون هذا اسم ، واسمها الكامل شقيف أرنون، وهي قلعة حصينة جداً في كهف من جبل:  الشقيف)3(

ص ، المصدر السابق ،3مج، ياقوت الحموي: نظري. وهي قرب بانياس من أرض دمشق بينها وبين الساحل، نسب إليه

         .155ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور،128ص ، 7 ج،النجوم الزاهرة،  المحاسنو جمال الدين أب،356
  .   125ص ، المرجع السابق،  محمد سهيل طقّوش)4(
  .49ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)5(
       .105ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)6(
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واجعلوا فيما تشترطون عليه سـلامة أنفـسكم وأولادكـم          ، من قتاله فسلّموا الحصن إليه    

  .    )1 ( >>موحريمك

الـصليبي   الشقيف من الوزير     ر في هذه الرسالة مقدم    كما أن السلطان بيبرس قد حذ     

 نفسـه   وأرسل في الوقت ذاته رسالة أخرى إلى الوزير        ،المقيم عنده على لسان أهل عكا     

 الفتنـة   ت وأخـذ  ا فدب الخلاف بينهم   ،على لسان أهل عكا أيضاً    شقيف  يحذره من مقدم ال   

وكان ، )2( لفتح هذه المدينةالتي اتّبعها السلطان ناجحةخطة  ال كانت   هكذاو،  في القلعة  تتفشى

 الحصار عليها مستخدماً سـتة وعـشرين منجنيقـاً          الأخيرفي الوقت الذي شدد فيه      هذا  

، )الشقيف تتكون من قلعتـين      (  إلى إخلاء إحدى القلعتين    الصليبيين   مما اضطر ، لقصفها

، ثم شددوا الحصار على القلعـة الأخـرى      ، )3( أفريل 12/ رجب 26فتسلّمها المسلمون في    

بينما يتـرك   ،  وأن يؤخذ رجالهم أسرى    ،ون الأمان على أنفسهم   ي الصليب طلبونتيجة لذلك   

 أفريـل   15/ رجب 29وتسلّم القلعة منهم في     ، سلطان إلى ذلك   فأجابهم ال  ، والأطفال النّساء

     ساء والأطفال و   النّ اخرج منه فأُ، )4(امبعد أن دام الحصار عشرة أي  حملهم على الجمـال    تم

ثم ، )5(سر نحو خمسمائة رجل   في حين أُ  ، من يحفظهم السلطان   سير معهم    وقد، إلى صور 

ير سيف الدين بلبان الزيني لعمارتها نظراً لأهميتها        إلاّ أنّه عاد وولّى الأم    ، أمر بهدم القلعة  

  .  )6(العسكرية

، المـصير نفـس   وقد أرعب هذا الفتح ملكة بيروت وتخوفت من أن يلحق بمعقلها            

ولكي تظهر مصداقيتها فـي     ، فأرسلت إلى السلطان بيبرس تفاوضه على استمرار الهدنة       

الذين كـانوا قـد     و ،مع أموالهم لمين  المسفقد توقفت عن المماطلة في تسليم التجار        ، ذلك

                                                
  .49ص ، المرجع السابق،  عبد أبو عليان عزمي)1(
       .105ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)2(
       .247ص ، المرجع السابق،  محمود شلبي)3(
        .560ص  ،المصدر السابق، 7 جبن العماد، شهاب الدين )4(
  .      35ص ، 49ج،  تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي)5(
  .50ص ، المرجع السابق، د أبو عليان عزمي عب)6(
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عندئـذ أقـر الأخيـر      ،  بيبرس وإعادتهم إلى السلطان  ،  كما ذكرنا  أسروا في وقت سابق   

  . )1(استمرار الهدنة معها

فرقة ها ب جعلبعد أن   )2( أفريل 25/ شعبان 10في   ثم رحل السلطان عن قلعة الشقيف     

فأرسـل جيـشاً أغـار علـى     ، )3(و قوى العدبتدميرثم تابع خطته العسكرية    ، هعسكرمن  

 المـسلمون إذ خـرب    ، رةكانت غارة مدم  و، )4( ماي 1/ شعبان 16طرابلس ونواحيها في    

كمـا  ، )6(نواحيهـا بوهدموا الكنائس التـي     ، وأحرقوا البيوت ، وقطّعوا الأشجار ، )5(قراها

ن جميعاً إلى مجلس الـسلطا      الأسرى وقد أرسل ، فيهوأسروا من   هناك  استولوا على برج    

  . )7(الذي أمر بقتلهم

 أنباء ما أصاب الفـرنج فـي تلـك          )9( وأنطرطوس )8(ولما وصلت إلى حاكم صافيتا    

 بعدما أطلق الأسـرى     فأرسل يهادن السلطان  ، حل بطرابلس الغارات خشي أن يصيبه ما      

  .  )10( محتجزين لديه وعددهم ثلاثمائة أسيراالذين كانو

فحضر إليه رسولُ من فيه بإقامـة  ، تحتهثم رحل السلطان إلى حصن الأكراد ونزل     

 في وقت سابق وهي مائـة       )11(فردها وطلب منهم دِية رجلٍ من جنده كانوا قتلوه        ، وضيافة

  .)12(أجابوه إلى طلبهف، ألف دينار

                                                
  .50ص ، المرجع السابق، عزمي عبد أبو عليان )1(
  .      128ص ، 7ج، النجوم الزاهرة،  المحاسن جمال الدين أبو)2(
       .106ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)3(
  .     378ص  ،3ج، تاريخ الحملات الصليبية، رنسيمان )4(
  .      35ص ، 49ج،  تاريخ الإسلام،دين الذهبي شمس ال)5(
       .36ص ،  المصدر السابق، بيبرس المنصوري)6(
       .106ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)7(
  .60 ص ، السابقالمصدر، بدر الدين العيني: نظري. بلدة في سوريا:  صافيتا)8(
ص  ،المصدر السابق، 1 مج،ياقوت الحموي: نظري . دمشق وحمصبلدة من سواحل بحر الشّام بين:  أنطرطوس)9(

270       .  
       .106ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)10(
  .      36ص ، 49ج،  تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي)11(
  .      128ص ، 7ج، النجوم الزاهرة،  المحاسنو جمال الدين أب)12(
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 14/ شعبان 29وكان ذلك في     ،)1( إلى حمص وحماه   شمالاثم بعد ذلك رحل السلطان      

ثم سار إلـى حمـاه     ، بإبطال الخمور والمنكرات  أمر  ، حمصوفي   .)2(ماي من نفس السنة   

 .)3(حيث كان هدفه إمارة أنطاكية، سيرهمدون أن يطلع أحداً على وجهة ، ومنها إلى أفامية

  م 1268/هـ666( فتح إمارة أنطاكية :( 

تحكمها فـي   و، ليبيين بسبب مناعة حصونها   هذه المدينة مكانة خاصة لدى الص     تحتل  

وعـدد   ،)5(حتى أن طول أسوارها بلغ اثني عشر ميلاً        ،)4(د الشّام الطرق الواقعة شمال بلا   

  .)6(ن برجاًة وثلاثيأبراجها بلغ مائة وست

أحداث أثناء وقد فشل البيزنطيون في انتزاعها من الصليبيين الذين استولوا عليها في          

ستيلاء علـى   ونشير هنا إلى أن القوات الصليبية لم تتمكن من الا         ، الحملة الصليبية الأولى  

وإنّما فتح أحد الخونـة مـن   ، م بالقوة العسكرية1098/هـ491هذه المدينة الحصينة سنة  

 .     )7(أحد أبواب أبراج المدينة للقوات الصليبية قبل فجر يوم اقتحامها، حراس أبوابها

بيبرس إلى أفامية قسم جيشه إلى ثلاث فرق لاجتياح مدينـة           الظاهر  عندما وصل   و

 :وهي كالتالي، أنطاكية

  الأميـر سـيف الـدين       وقيل بقيادة ، يادة الأمير بدر الدين الخازندار    بق: الفرقة الأولى 

 ولقطع الطريـق بـين      )9(وهذا للاستيلاء عليه  ،  ووجهتها ميناء السويدية   ،)8(قلاوون الألفي 

  .)10( محاولة إمداد تقوم بها قوات العدو عن طريق البحرةلتمنع أي، أنطاكية وبحر الروم

                                                
  .      36ص ، 49ج، تاريخ الإسلام ، شمس الدين الذهبي)1(
       .36ص ،  المصدر السابق، بيبرس المنصوري)2(
       .106ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)3(
  .       162ص ، المرجع السابق، علي السيد عليو  قاسم عبده قاسم)4(
       .106ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)5(
  .      37ص ، 49ج،  تاريخ الإسلام،الدين الذهبي شمس )6(
  .      103ص ، السابقالمرجع ،  قاسم عبده قاسم)7(
       .248ص ، المرجع السابق،  محمود شلبي)8(
  .  250ص ، المرجع السابق،  محمود محمد الحويري)9(
       .187 ص ،السابقالمرجع ،  محمود نديم أحمد فهيم)10(
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  الدين أوغان      : الفرقة الثانية ووجهتهـا  ، )2( الركنـي  )1( )وقيل إيغان ( بقيادة الأمير عز

وهذا لحماية الممرات بين مملكـة      ، )5( بلاد الشّام  ) مسالك   (وهو من دروب    ، )4)(3( ساكدرب

ولمنع أية مساعدة أو إمدادات من هذه المملكة تقدم لأنطاكية عنـد            ، )6(أرمينية وبلاد الشّام  

  .)7(بدء بمهاجمتهاال

  ة الرئيسية  : الفرقة الثالثةلاً علـى       ، بقيادة السلطان نفسه  ، )8(وهي القووقد نزل بهـا أو

ل من شهر رمـضان سـنة       ثم توجه إلى إمارة أنطاكية ونازلها محاصِراً في الأو        ، أفامية

تـل  وقد وافته الفرقتان السابقتان بعد ما أحدثتاه من تدمير وق         ، م1268ماي   15/هـ666

    . )9(وأسر في ميناء السويدية ومنطقة دربساك

 )10()م  1268ـ1251/هـ667ـ649(  بوهمند السادس وطرابلس  كان أمير أنطاكية    

، أولاً طرابلس وضواحيها وذلك لأن السلطان بيبرس قد هاجم، )11(آنذاك في مدينة طرابلس   

خيامـه ومتاعـه     بيبـرس وعندئذِ ترك السلطان    ، فهرع الأمير بوهمند بأسطوله لنجدتها    

فاعتقد الأميـر بوهمنـد أن دفاعـه        ، )12(بالقرب من طرابلس متظاهراً بالخوف والهزيمة     

، لذلك ركن إلى الراحة بهـا ، إلى الانسحاببيبرس المستميت عنها هو الذي دفع السلطان       

الأميـر  خـصمه   هذا الأخيـر    فقد أوهم   ،  السلطان بيبرس  ولكن ذلك كان جزءاً من خطة     

                                                
  .      190 ص ،المصدر السابق، 1ج ، ريزيالمق الدين تقي )1(
       .248ص ، المرجع السابق،  محمود شلبي)2(
  .      40ص ، 49ج،  تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي)3(
  .     40ص ، 49ج، نفسه :نظري. ة مرتفعة يمر فيها النّهر الأسودوهي قلع:  دربساك)4(
  .   125ص ، المرجع السابق،  محمد سهيل طقّوش)5(
       .155ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)6(
  .51ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)7(
       .185 ص ،السابقالمرجع ،  محمود نديم أحمد فهيم)8(
  .51ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)9(
، )هـ 7ـ6/م13ـ12ن الشرق والغرب في القرنين بيالعلاقات ( الحروب الصليبية ،  محمد مؤنس أحمد عوض)10(

       .339 ص ،م1999/2000، مصر، الهرم، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 1ط
  .51ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)11(
  .193ص ، في تاريخ الأيوبيين،  أحمد مختار العبادي)12(
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على حين أن هدفه الرئيـسي هـو        ، طرابلسمدينة  لهجوم الرئيسي هو على     بوهمند أن ا  

  .  )1(أنطاكيةإمارة الهجوم على 

 الذي كانـت    )3( سطبل سيمون مانسل   )2( في تلك الأثناء الكند    إمارة أنطاكية تولّى قيادة   

 يقود جماعة    على أن  هذا الكند حمله طيشه   ، )4(زوجته إحدى قريبات زوجة الأمير بوهمند     

غيـر  ، ة القوات الإسلامية لها خارج المدينة في محاولة لمنع مهاجم     الصليبيين عساكرمن  

 أن يـدخل إلـى أنطاكيـة    طلب منه فلما أُحضر إلى السلطان بيبرس ، أنّه وقع في أسرها   

قبـل    خـصومه  على عادته في إنذار   بيبرس  فجرى السلطان   ، ط لأهلها للاستسلام  ويتوس 

،  لدى الـسلطان   ر الكند سيمون من أحضر ابنه وجعله رهينة       فسي،  لإقامة الحجة  تهممهاجم

      ام مع جماعة من القسدخل المدينة وأقام يتشاور ثلاثة أي ثمغيـر أنّهـم   ، هبـان يسين والر

مواصلة آثروا  ف، ترددوا في قرارهم بعد أن ظهر منهم خوف من صاحبهم الأمير بوهمند           

  .)5(عدم الاستسلامو القتال

 هجوم عام علـى     شرع بشن ، ان الظاهر بيبرس معهم إلى نتيجة     ولما لم يصل السلط   

وركّز في هجومه علـى موضـع مـن         ،  ماي 18/ رمضان 4جميع أسوارها يوم السبت     

  .  )6( منحدر جبل سيلبيوس في محاولة لاقتحام المدينةومقابلأسوارها بالقرب من القلعة 

وتمكـن  ، لـصليبيين  انهارت كـل مقاومـة ل  ، القوات الإسلامية  وأمام شدة ضربات  

 منه ثغـرة  وافتحف ،المسلمون من اعتلاء الأسوار من الموضع الذي حدده السلطان بيبرس     

، )7( وفتحوا الأبواب لبقية الجيش المملوكي     ، إلى داخلها   المسلمون تدفقو، إلى داخل المدينة  

                                                
لفتح العثماني لسورية ومصر للتاريخ الإسلامي ومصادره من عهد بني أمية حتى ادراسة وثقية ،  محمد ماهر حمادة)1(

  .      327ص ، م1988، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 1ط، )م 1516ـ661/هـ922ـ40( 
ص ، المرجع السابق، وهمانمحمد أحمد : نظري. كبير الصليبيين لغناه وأملاكه الكثيرة، ويقال أيضاً قنط:  الكند)2(

131.       
  .    557ص ، 2ق ، 3مج ، تاريخ الحروب الصليبية،  ستيفن رنسيمان)3(
  .378ص ، 3ج، تاريخ الحملات الصليبية، ستيفن رنسيمان )4(
  .51ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)5(
  .52ص ،  نفسه)6(
       .328ص ، المرجع السابق،  محمود سعيد عمران)7(
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 وهرب من استطاع من أهلها إلى القلعـة       ، )1(في الشوارع بيبرس  فانتشر عسكر السلطان    

،  في النّهب والقتـل والأسـر       الإسلامية فشرعت العساكر ، )2(بعد أن أُغلقت أبواب المدينة    

هذا سوى من دخل إليهـا عنـد هجـوم    ،  مائة وثمانية آلاف شخص  حوالي بالمدينةوكان  

 بأبواب المدينة حتى لا واأحاطالمماليك الأمراء  أن  كما  ، )3( الصليبيين العساكر من الفلاّحين  

  .   )4(يفر منها أحد

، وأما القلعة فاجتمع فيها من المقاتلين الصليبيين ثمانية آلاف سوى النّساء والأطفـال        

إلى السلطان بيبـرس    بعض رجالهم   فقد أنفذوا   ، كفيهمي طعامولما لم يكن بالقلعة مياه ولا       

فـسجدوا جمـيعهم    ، يابكانوا لابسين أحسن الثّ   و، وأنّهم يؤخذون أسرى  ، يطلبون الأمان 

وتـسلّم القلعـة   ، فرقّ السلطان بيبرس لهم وأمنهم على ذلك، )5(ارحمنا يرحمك االله  : وقالوا

ووجد أثناء تـسلّم القلعـة مـن أسـرى          ، ماي19/ رمضان 5منهم في اليوم التالي الأحد      

إضافة إلى بعض الأسرى الآخـرين مـن بـلاد        ، )6(المسلمين من الحلبيين فيها خلق كثير     

  .)7(سراحهمبيبرس فأطلق السلطان ، الشّام

 من قتل بها فكانوا فـوق       فعد،  كبيرة من الصليبيين بمدينة أنطاكية      أعداد تلقُكما أنّه   

 .)8(الأربعين ألفاً

ثم سلّم السلطان بيبرس القلعة إلى الأميرين بدر الدين بيليك الخازندار وبدر الـدين              

  .)9(وقد أمر بإحضار الغنائم لتُقتسم، بيسري الشّمسي

                                                
       .310ص ، )ب م س ( ، الفارابي، عفيف وشقية: تر، الحروب الصليبية كما رآها العرب،  أمين معلوف)1(
       .329ص ، المرجع السابق،  محمود سعيد عمران)2(
  .      37ـ36ص ، 49ج،  تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي)3(
  .52ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)4(
  .127ص ، المصدر السابق، 8ج،  بكر بن أيبك الدواداريوأب )5(
  .477ـ476ص ، السابقالمصدر  ،17ج، بن كثير ا)6(
  .52ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)7(
  .      129 ص ،7ج، النجوم الزاهرة،  المحاسنو جمال الدين أب)8(
       . 190 ص ، المصدر السابق،1 ج،المقريزي الدين تقي )9(
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خطة التي اتّبعها السلطان الظاهر بيبرس في الهجـوم علـى مدينـة       ولقد أظهرت ال  

أنطاكية مدى التخطيط الاستراتيجي العسكري الذي وصل إليه الفن الحربي زمـن دولـة             

 .  )1(وهذا دليل آخر على حنكة ودهاء هذا السلطان، المماليك البحرية خلال عهده

 منذ الحملـة الـصليبية      ينصليبي ال تحت سيطرة قد فتح المسلمون المدينة التي ظلّت       ل

 )3(هـا كانت ثاني إمارة صليبية بعد إمارة الر      و. )2( أي على مدى مائة وسبعين سنة      ،الأولى

كان سقوطها صدمة كبيرة بالنسبة للعالم الـصليبي بـصفة خاصـة            ف، تقام في بلاد الشّام   

، يين في بلاد الـشّام    لأن سقوطها كان إيذاناً بانهيار الصليب     ، )4(وللعالم الأوربي بصفة عامة   

  . )5(طرابلس وعكامدينتي بحيث لم يبق لهم بعد ذلك من المدن الكبرى سوى 

أما الأسرى  ، قود بالطّاسات لدرجة أن قُسمت النّ   ، فهي لا تحصى   وفيما يخص الغنائم  

 فأقام السلطان بيبرس يومين     ،)7(وقيل مائة ألف أسير   ، )6(فكانوا أكثر من أربعين ألف أسير     

حتى أنّه لكثرة الأسرى لم يبق جندي مسلم        ، باشر تقسيم الغنائم والأسرى بين قواته     وهو ي 

 ،)8(والجارية بخمس دراهم، بيع الصغير منهم باثني عشر درهماًقد و، إلاّ وله أسير صليبي   

كـان مـن    و،  إلاّ عدد قليل من الأسرى من أثرياء المدينة افتداء أنفسهم بالمال           يتمكّنولم  

  . )9(سيمون الذي لجأ إلى مملكة أرمينية الصغرىالكند بينهم 

وفي نفس الصدد ذكر المقريزي في كتابه السلوك لمعرفة دول الملوك كثرة الغنـائم         

، لتُقتـسم  ) الغنـائم  (وأمر بإحضار المغانم << : فقال، وتقسيمها من قبل السلطان بيبرس   

: وقال، مماليكه وخواصه وحمل ما غنمه وما غنمه      ،  وأبعد عن الخيام   ) السلطان   (وركب  

 >>      مل إليا حأتُ شيئاً ممواالله ما خب ،   خبئون شيئاً ولا خلّيت مماليكي ي ،     ولقـد بلغنـي أن

                                                
       .187 ص ،السابقالمرجع ،  محمود نديم أحمد فهيم)1(
       .329ص ، المرجع السابق،  محمود سعيد عمران)2(
  .       106ص ، المصدر السابق، 3مج، ياقوت الحموي: نظري. مدينة بالجزيرة بين حمص وساحل الشّام:  الرها)3(
       .329ص ، المرجع السابق،  محمود سعيد عمران)4(
  .     213ص ، كالأيوبيون والممالي،  سعيد عبد الفتاح عاشور)5(
  .52ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)6(
  .      190 ص ، المصدر السابق،1 ج،المقريزي الدين تقي )7(
       .37ص ،  المصدر السابق، بيبرس المنصوري)8(
  .    559ص ، 2ق ، 3 مج، تاريخ الحروب الصليبية،  ستيفن رنسيمان)9(
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وينبغي لكل أحـد مـنكم أن       ، غلاماً لأحد مماليكي خبأ شيئاً لا قيمة له فأدبته الأدب البالغ          

فأحضر . >>ن أجنادهم ومضافيهم وهم يحلّفو، وأنا أُحلّف الأمراء والمقدمين ، يخلّص ذمته 

وطـال  ، وقُسمت في النّاس، النّاس الأموال والمصاغ الذهب والفضة حتى صارت تلا بها        

، فلم يبق غلام إلاّ وله غـلام      ،  الغلمان على النّاس   وقسم،  فقسمت النّقود بالطاسات   ،الوزن

 والجاريـة بخمـسة     وأبيع الصغير باثني عشر درهمـاً     ، وتقاسم النّساء والبنات والأطفال   

وقصر النّاس في إحضار الغنـائم   ،  وأقام السلطان يومين وهو يباشر القسمة بنفسه       ،دراهم

، فلم تزل الأمراء به يلتزمون بالاجتهاد والاحتراز ويعتذرون إليـه         ، فعاد السلطان مغضباً  

 .      )1(>>حتى وقف على فرسه وما ترك شيئاً حتى قسمه 

ه أس أرصد بعضاً من الغنائم لعمارة الجامع الظّاهري الذي أنش         كما أن السلطان بيبر   

إضافة إلى أن جنوده أخذوا من حديد أبوابها ورصاص كنائسها ما لا يوصف        ، )2(بالحسينية

  . )4(عد حينبفأصبحت أثراً ، ثم غادر المدينة بعد أن أمر بإحراقها، )3(تهكثرمن 

ة فزعاً كبيـراً فـي قلـوب الـصليبيين          وقد أحدث استعادة المسلمين لمدينة أنطاكي     

والتـي جعلـت    ، ونظراً للوحدة التي تمتعت بها الجبهة الإسلامية آنـذاك        ، المحيطين بها 

فقـد كـان مـن    ، الجهود الإسلامية بقيادة السلطان الظاهر بيبرس تتّسم بالجدارة والإقدام       

وا إلى السلطان    لذا أرسل  ،)5(الطبيعي أن يشعر الصليبيون بالضعف والخوف من مواجهتهم       

ة عسكرية على رأسها الأميرين بدر الدين بيليك        فأمنهم وأرسل قو  ، بيبرس يطلبون الأمان  

   م لتـسلّ  )7( جوان مـن نفـس الـسنة       4/ رمضان 21 في   )6(الأشرفي وفخر الدين الجناحي

 واها مـنهم وعـاد    افتسلّم، شقيف كفر تلميس  ، شقيف كفردبين ، دركوش:  وهي ،حصونهم

  .   )8( بيبرسى إلى السلطانأسرالصليبيين ب

                                                
  .      190 ص ، المصدر السابق،1ج ،المقريزي الدين تقي )1(
       .37ص ،  المصدر السابق، بيبرس المنصوري)2(
  .      190 ص ، المصدر السابق،1ج ،المقريزي الدين تقي )3(
  .53ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)4(
  .      105ـ104ص ، السابقالمرجع ،  قاسم عبده قاسم)5(
  .      129ص ، 7ج، النجوم الزاهرة،  المحاسنو جمال الدين أب)6(
       .108ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)7(
  .53ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)8(
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ضـواحي  اوية الصليبيين في    أن فرسان الد  ، وترتب على سقوط مدينة أنطاكية أيضاً     

خاصـة بعـد سـقوط مركـز الإمـارة          ،  لم يعد باستطاعتهم مقاومة المـسلمين      المدينة

 ـ ، )1(وعاصمتها فأرسـل الـسلطان   ،  فارين منـه )2(لذا تركوا حصنهم ـ حصن بغراس 

ة عـسكرية    في قو  )3( جوان 6/ رمضان 23مس الدين سنقر الفارقاني في      بيبرس الأمير ش  

  . )5)(4(ولما دخله المسلمون لم يجدوا به سوى امرأة عجوز، فاستولى عليه

   مع ، الرجالإضافة إلى   ، بكل ما يحتاجه  الحصن  بتعمير   السلطان بيبرس    قامومن ثم

مـن الحـصون     إذاً   صارف، )6(ر والذخائ بالمحاصيل الزراعية أن هذا الحصن كان عامراً      

وبذلك فقدت القوى الصليبية في شمال بلاد الشّام أحد الحصون التي عـدت             ، )7(الإسلامية

وكذلك مركز دفـاع    ، مناطق انطلاق القوى الصليبية لمهاجمة المعاقل الإسلامية المجاورة       

  .     )8(أيضاً

ـ مع الإشارة إلى أن     ، )9(بطريرك حصن القصير  فتح مدينة أنطاكية أيضاً      أفزعوقد  

لاء على ـتخوف من أن يقوم السلطان بيبرس بالاستيف  ـامـلاد الشّـمن نصارى بأهلها 

، ذي تتبعـه  ـ ال القرى ه عن نصف  ـ على أن يتنازل ل    المهادنةيلتمس  فأرسل إليه   ، قلعته

 . )10(كوكتب له هدنة بذل، فسمح السلطان له بالبقاء بها سبع سنوات على أن يكون تابعاً له

  والتي أعادها المغول ، ذقيةارة أنطاكية سوى مدينة اللاّـومن هنا فإنّه لم يبق من إم

                                                
       .157ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)1(
، ) كيلومترات ةالفرسخ تقريباً ثماني( بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ ، لحف جبل اللُّكاممدينة في :  حصن بغراس)2(

المنجد في اللغة ، 467ص ، المصدر السابق، 1مج ،ياقوت الحموي: نظري. على يمين القاصد إلى أنطاكية من حلب

       .576ص ، والأعلام
       .108ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)3(
       .37ص ،  المصدر السابق، بيبرس المنصوري)4(
فحاصره مدة سبعة أشهر لكنّه لم ، هذا الحصن نازله الملك الظاهر غازي بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب )5(

       .254ـ253ص ، المرجع السابق، محمود شلبي: نظري. يستطع فتحه
       .37ص ،  المصدر السابق،بيبرس المنصوري )6(
  .     463ص ، 6ف، المختصر،  أبو الفداء)7(
       .339 ص ،السابقالمرجع ،  محمد مؤنس أحمد عوض)8(
  .      129ص ، 7 ج،النجوم الزاهرة،  المحاسناجمال الدين أب: نظري. هو حصن من قلاع حلب:  حصن القصير)9(
  .53ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)10(
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 فتحها على يد السلطان المنصور قـلاوون      فظلّت معزولة إلى أن تم    ، )1( بوهمند  الأمير إلى

 .)2(فيما بعد

 فقد  ،والذي كان في طرابلس مركز إمارته الثاني      ، أما أمير أنطاكية بوهمند السادس    

كتب إليه السلطان الظاهر بيبرس رسالة يبشّره فيها بفتح أنطاكية ساخراً منـه ومحتقـراً               

ومن جملة مـا جـاء      ، )3( ومن خلال هذه الرسالة علم هذا الأمير بخبر سقوط إمارته          .إياه

الأسد الضرغام  ...  الجليل المبجل    )5(قد علم القومص  ، )4(ن الرحيم بسم االله الرحم  << : فيها

 من خراب العمائر    بعد رحيلنا وما شاهدته   ،  بأخذ أنطاكية منه   ...فخر الأمة المسيحية    . ..

وكيـف  ... ، وكيف قُطّعت الأشـجار    ... ،كت الحرائر ملّوتُ... وكيف قتلت الرجال    ... 

... ، )6(هذا وأنت تنظر نظر المغشي عليه مـن المـوت         ... ، نُهبت لك ولرعيتك الأموال   

وهـا  ... ، وأخّرناك وما كان تأخيرك إلاّ لأجل معدود   ، من يعود وكيف رحلنا عنك رحيل     

   نحن نعلمك بما تم ،   التك وهم صـرعى تحـت        ... ، ونُفهمك بالبلاء الذي عمفلو رأيت خي

وأموالك وهي توزن   ،  فيها تجول  )7(والكسابة، وديارك والنّهابة فيها تصول   ، أرجل الخيول 

وصحفها من الأناجيل المزورة قـد  ، ا قد كُسرت ولو رأيت كنائسك وصلبانه   ... ، بالقنطار

ولكانـت  ... ، يا ليتني كنـت ترابـا  : لكنت تقول... ، وقبور البطارقة قد بعثرت ، نُشرت

... ، ولو رأيت مراكبك وقد أُخذت في السويدية بمراكبـك        ... ، نفسك تذهب من حسرتك   

، ي أعطاك قلعتها منك قلعهـا     والرب الذ ،  أنطاكية منك استرجعها   )8(لتيقّنت أن الذي أنطاك   

كما أن بعـد    ، وبعد هذه المكاتبة لا ينبغي لك أن تُكذّب لنا خبراً         ... ، ومن الأرض اقتلعها  

 .)9(>>هذه المخاطبة يجب أن لا تسأل غيرنا مخبراً 

                                                
  .    560ص ، 2ق ، 3مج ، تاريخ الحروب الصليبية، يمان ستيفن رنس)1(
  .53ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)2(
  .      129ص ، 7ج، النجوم الزاهرة،  المحاسن جمال الدين أبو)3(
  .128ص  ،المصدر السابق، 8ج،  بكر بن أيبك الدواداريو أب)4(
       .249ص ، المرجع السابق، محمود شلبي: نظري. وتعني الكونت:  القومص)5(
       .250ص ،  نفسه)6(
       .251ص نفسه، : نظري. الذين كان همهم كسب الغنائم وجمعها:  الكسابة)7(
       .252ص ،  نفسه:نظري. ووردت أعطاك:  أنطاك)8(
       .252ص ،  نفسه)9(
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وبالاستيلاء على إمارة أنطاكية انقطعت صلة الصليبيين في طرابلس وعكا بمملكـة            

  . )1( أنطاكية ومملكة أرمينية والمغول إمارةدت فكرة التحالف بينوتبد، أرمينية الصغرى

فقد كان سقوط أنطاكيـة بأيـدي       ، وعلى صعيد المواجهة بين المسلمين والصليبيين     

قه المسلمون على حـساب     القوات الإسلامية بقيادة السلطان الظاهر بيبرس أعظم فتح حقّ        

 .  )2(م1187/هـ583يت المقدس سنة الصليبيين منذ استرداد صلاح الدين الأيوبي لب

فصارت له مكانة بارزة في التـاريخ  ، كما ارتفع شأن السلطان بيبرس بعد هذا الفتح     

أمثال عماد الدين زنكـي وصـلاح الـدين         ، الإسلامي جنباً إلى جنب مع الفاتحين العظام      

 . )3(الأيوبي

قـد  و، ي الـصليبيين  لقد كان فرح المسلمين عظيماً باسترداد مدينة أنطاكية من أيد         و

فتلقّاه سكان هذه البلاد بالأفراح والزينات      ، كتبت البشائر إلى بلاد الشّام ومصر بهذا الفتح       

 .)4(التي أقاموها في الشوارع والأسواق

    كما تجدر الإشارة إلى أن     الصليبيين أذية للمسلمين حـين      أمير أنطاكية كان من أشد 

 فانتقم االله سبحانه وتعالى منه بمن أقامه للإسـلام          ،سلمون منها مملك المغول حلب وفر ال    

  . )5(مدمراً وكاسراًناصراً وللصليبيين 

 ضـد    حركة الجهاد الكبـرى    لاستمرارمدينة أنطاكية بمثابة إعلان     سقوط  كان  ولقد  

ثم ، والتي كانت المنازعات الأيوبية الداخلية قد تسببت في توقفها     ، الصليبيين في بلاد الشّام   

 ،دولة سلاطين المماليك البحرية بقيادة السلطان الظاهر بيبرس لتعاود القيـام بهـا            جاءت  

 عندما نجحت القـوات المـصرية   ،م1291/هـ690وهي الحركة التي لم تنته سوى سنة    

القضاء على و، مدينة عكافتح تحت قيادة السلطان الأشرف خليل بن المنصور قلاوون من   

  .  )6(ها تجمعوا فيبقايا الصليبيين الذين كانوا قد

                                                
  .54ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)1(
  .      104ص ، السابقالمرجع ، سم قاسم عبده قا)2(
       .338 ص ،السابقالمرجع ،  محمد مؤنس أحمد عوض)3(
  .       163ص ، المرجع السابق، علي السيد عليو  قاسم عبده قاسم)4(
  .477ص ، السابق المصدر ،17ج ،بن كثيرا )5(
  .      104ص ، السابقالمرجع ،  قاسم عبده قاسم)6(
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 بالنّصر إلى دمشق عقد هدنة مع الملك هيثـوم          فرحاًوقبل أن يعود السلطان بيبرس      

  : وأهم ما جاء فيها، )1(ماي من نفس السنة/الأول ملك أرمينية بمدينة أنطاكية في رمضان

   مقابل إطلاق سراح الأمير شمس الدين سنقر ، إطلاق سراح الأمير ليو بن الملك هيثوم

، )2(وقد توسط في ذلك الملك هيثـوم ، شقر من سجن أبغا بن هولاكو زعيم مغول فارس      الأ

قد وقع في أسر المغول عندما احتلوا حلـب علـى عهـد             هذا  سنقر الأشقر   الأمير  وكان  

  . )3(النّاصر يوسف حيث كان مسجوناً هناك من طرف ملك حلب، هولاكو

        وهـي ، )4( جبال الأمـانوس   تنازل الملك هيثوم للسلطان الظاهر بيبرس عن حصون :

ضمن إقلـيم   كلّها  وكانت  ، )7(شيح الحديد ، الزرب، )6(رعبان، مرزبان، الدربساك، )5(بهسنا

  .)9)(8(مرعش

بهسنا التي ماطل الملك    قلعة  باستثناء  ، وبذلك سيطرت دولة السلطان الظاهر بيبرس     

 بسبب تحكمها    وهذا ،يتها العسكرية على مناطق لها أهم   ، هيثوم في تسليمها في ذلك الحين     

 ـي ومملكـة أرمينيـة الـصغرى حل       ،في الطريق بين الجزيرة الفراتية حيث المغـول         ةف

  . )10(المغول

  فأقام بها  ،  جوان إلى صفد   3/ رمضان 20في يوم الخميس    السلطان بيبرس   توجه  ثم

ثم رحل إلى دمشق التي وصلها في       . )11(الكثير منها   فغنم ،يومين ثم شن غارة على صور     

                                                
       .37ص ، المصدر السابق ، بيبرس المنصوري)1(
  .54ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)2(
  .      41ص ، 49ج،  تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي)3(
  .    569ص ، 2ق ، 3مج ، تاريخ الحروب الصليبية،  ستيفن رنسيمان)4(
  .      516ص ، المصدر السابق، 1مج، ياقوت الحموي: نظري. قلعة حصينة بالقرب من مرعش وسميساط:  بهسنا)5(
  . 51ص ، 3مج، نفسه: نظري. مدينة بالثغور بين حلب وسيمساط:  رعبان)6(
  .      379ص ، 3مج، نفسه: نظري. من قرى حلب:  شيح الحديد)7(
  .54ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)8(
  .      107ص ، المصدر السابق، 5مج ،ياقوت الحموي: نظري. ممدينة في الثغور بين بلاد الشّام وبلاد الرو:  مرعش)9(
  .54ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)10(
  .      131ص ، 7ج، النجوم الزاهرة،  المحاسنو جمال الدين أب)11(
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، حيث دخل السلطان دمشق في أُبهة عظيمة ، )1(فكان يوماً مشهوداً  ،  جوان 10/رمضان 27

  .   )3(فرحاً بنصرة الإسلام على الكفرة الطغاة )2(وقد زينت له المدينة

                                                
  .      38ص  ،49ج،  تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي)1(
       .254ص ، المرجع السابق،  محمود شلبي)2(
  .477ص ، السابقالمصدر  ،17ج، بن كثيرا )3(
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   وفرنـسا  ون  أراغ ي ملك تيحملالتصدي ل في   دورهوان  ـمهادنة الصليبيين للسلط   )2

 ): م 1270ـ1269/هـ669ـ667( 

 بيين في عكا وتطور علاقة السلطان الظاهر بيبرس بهمأوضاع الصلي :  

 في ربيع الأول سـنة      عكاالوصي على عرش    وتوفي الملك هيو الثاني ملك قبرص       

فخلفه على ، لم يتجاوز من العمر أربعة عشر عاماًكان حينها و، )1(م1267ديسمبر/هـ665

ولم يلبـث هـذا   ،  الثالث الذي تلقّب باسم هيو )2(  لوسينان أوالعرش الوصي هيو لوزجنان     

  .)3(الأخير أن تُوج ملكاً على قبرص في السنة ذاتها

  صفر 20وحدث في السنة التالية أن أُعدم الملك كنرادين هوهنتشاوفن في نابلي في             

بعد وهذا ، نجو ملك صقلية بناء على أوامر من شارل أ)4(م1268 أكتوبر 29/هـ667 سنة

  لمملكة بيت المقدسالأصليوكان كنرادين الملك ، طاليايإأن حاول أن يسترد منه اِرثه في   

،  وبمقتله زال الفرع الأكبر للأسرة الحاكمة في عكـا         . منها سوى مدينة عكا    والتي لم يبق  

ولما كانت الأسرة الحاكمة في قبرص هي التي تلي أحقية ولايـة عـرش مملكـة بيـت               

ذلـك سـنة    كان  و، ملكه في قبرص  إضافة إلى   ، فقد تُوج هيو الثالث ملكاً عليها     ، المقدس

 أن يمضي إلى صور كي يتوج في كاتدرائيتها التي          صار لزاما عليه  ف .)5(م1269/هـ667

الموضع التقليدي  ، صارت منذ تحرير بيت المقدس من قبل السلطان صلاح الدين الأيوبي          

  .)6(الذي يتوج فيه ملوك بيت المقدس

آثر أن  ، عكا بعد تتويجه في صور    مدينة  ى  على أن الملك هيو الثالث الذي وصل إل       

وكان الملك هيـو يأمـل فـي    ، يتودد إلى السلطان الظاهر بيبرس أملاً في عقد هدنة معه    

 ـ  ، )7( التنازلات على بعض  منهالحصول   فيليـب دي    ط لـه أميـر صـور      وبعد أن توس

                                                
  .  561ص ، 2ق ، 3مج ، تاريخ الحروب الصليبية،  ستيفن رنسيمان)1(
  .     381ص ، 3ج، تاريخ الحملات الصليبية،  ستيفن رنسيمان)2(
  .55ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)3(
  .    562ص ، 2ق ، 3مج ، تاريخ الحروب الصليبية،  ستيفن رنسيمان)4(
  .55ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)5(
  .    564ص ، 2ق ، 3 مج ،تاريخ الحروب الصليبية،  ستيفن رنسيمان)6(
  .     380ص ، 3ج، تاريخ الحملات الصليبية،  ستيفن رنسيمان)7(
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وحـصل  ، أنطاكيـة مدينة  عقب عودته من    بيبرس  أرسل وفداً إلى السلطان     ، مونتفورت

وهـي إحـدى    ، على أن تكون مدينة عكا وبلادها     الثالث  الاتفاق بين السلطان والملك هيو      

وأمـا  ، وبقية بلاد حيفا مناصـفة ، وكذا حيفا ولها ثلاث ضياع للصليبيين     ، وثلاثون ضيعة 

 .والبـاقي مناصـفة   ، للصليبيين خمس قرى  وعثليث يكون   ،  فتكون مناصفة  )1(بلاد الكرمل 

وأن ، )2( بيبـرس  والجبليات للـسلطان  ، صيدا وتكون للصليبيين  والقرين عشر قرى وبلاد     

  .)3(كما اشترط عليه السلطان إطلاق سراح أسرى هذه المناطق، تكون الهدنة لعشر سنين

 ـ667  سنة  شوال 20أرسل السلطان الظاهر بيبرس في      و م 1269 جـوان    22/هـ

حلاف الملك هيـو    الأمير كمال الدين بن شيت والقاضي محيي الدين بن عبد الظاهر لاست           

وكان قد وصاهما السلطان بيبرس بألاّ يتواضعا لـه فـي جلـوس ولا              ، الثالث على ذلك  

 من أسرى أنطاكيـة مـن   اوهي عشرون أسير، سير السلطان معهما هدية وقد  .)4(مخاطبة

القس هذا الملك لم يحلف على الهدنة       ، هبانيسين والر د رسـل       ، غير أنوحـاول أن يهـد

غير أن القاضي محيي الـدين رد       ،  بأن استعرض قواته في تعبئتهم للقتال      السلطان بيبرس 

إن كلّ هذا الجيش ليس في كثرة العدد ما يضارع الأسرى المسيحيين في             << : عليه بقوله 

 : وكان من أسباب عدم حلف الملك هيو على الهدنة أنّه، )5(>>القاهرة 

         أنّـه  : فمـثلاً ،  في بلاد الشّام   ينلصليبيلأراد استغلال الوقت في تقوية الجهة الداخلية

 ج أخته من ، واج الدبلوماسياستمال فيليب دي مونتفورت أمير صور عن طريق الزإذ زو

، ي جبهته ضد دولة السلطان الظـاهر بيبـرس         فيليب ليقو   الأمير بنادي مونتفورت    حنا

 .)6(وجعل بذلك من عكا وصور قوة واحدة في وجه السلطان بيبرس

                                                
       .256ص ،  المرجع السابق،محمود شلبي: نظري. حصن بالجبل المشرف على حيفا بساحل الشّام:  الكرمل)1(
       .38ص ،  المصدر السابق، بيبرس المنصوري)2(
  .56ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)3(
  .      192 ص ، المصدر السابق،1 ج،المقريزي الدين تقي )4(
  .    561ص ، 2ق ، 3 مج ،تاريخ الحروب الصليبية،  ستيفن رنسيمان)5(
       .159ص ، المرجع السابق، مد عاشور فايد حماد مح)6(
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   بوصـفه   مدينة عكا والذي كان يتطلع لحكم     ، نجو ملك صقلية  أتخوفه من شارل    أبدى 

الذي كان قد   ، )2()م  1250ـ1212/هـ648ـ608 ( )1(وريثاً للإمبراطور فردريك الثاني   

 سـنة    ربيـع الأول   22 تسلّم بيت المقدس من السلطان الأيوبي الكامل إثر اتفاقية يافا في          

 .  )3(سابقاً كما ذكرنا م1229 فيفري 18/هـ626

نجو فقد أرسل إلى السلطان الظاهر بيبرس كتابـاً يوصـيه فيـه             أأما الملك شارل    

 فكتب السلطان إليه    .وبأن لا يلحق بهم الأذى    بالصليبيين المتواجدين في المنطقة الساحلية      

  . )4(بينهماالتي كانت تجمع الطيبة نظراً للعلاقة وهذا ، بقبول شفاعته فيهم

 سنة  أعدائه  هجماته العسكرية ضد   ن بيبرس ما لبث أن عاد إلى شن       سلطاعلى أن ال  

وذلك أن الصليبيين في عكا قد أقدموا على تنصير أربعة من مماليكـه             ، م1269/هـ667

وعندما طالب السلطان بيبرس بردهم إليه رفض الصليبيون بعكـا          ، هربوا إليهم قد  كانوا  

 .)5(غير أنّهم ما لبثوا أن أرسلوا إليه المماليك، فاغتاظ السلطان من ذلك، إعادتهم إلاّ بفدية

      توجا خرج من دمشق بعساكره مالسلطان بيبرس لم كما أنيار المـصرية هاً إلى الد ،

 فيليـب دي  أميرهـا فذكرت أن ابنها دخل إلى صور وأن        ، جاءته امرأة في أثناء الطريق    

 وشن الغـارة علـى مدينـة        فركب السلطان بيبرس  ، مونتفورت غدر به وقتله وأخذ ماله     

 .)6(الكثير منها وقتل فغنم، صور

وفي رواية أخرى أنّه بلغ السلطان الظاهر بيبرس أن صليبيي مدينة صور يعتـدون           

إضـافة  ،  أميرها قام بتنصير مملوكِ له كان قد هرب إليه         كما أن ، )7(على التّجار المسلمين  

طالبه السلطان بيبرس بردهمـا رفـض   وعندما  ، ر فتاة مسلمة كانت أسيرة لديه     ينصت إلى

 . )8(ذلك
                                                

  .56ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)1(
  .   31 ص ،المرجع السابق، جوزيف نسيم يوسف )2(
  .      241ص ، 6ج، النجوم الزاهرة،  المحاسنو جمال الدين أب)3(
  .56ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)4(
       .109ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)5(
       .282ص ، المرجع السابق،  محمود شلبي)6(
       .109ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)7(
  .56ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)8(
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فـأمر  ،  يطلبون استمرار الهدنة   مدينتي عكا وصور   من   وكان أن حضر آنذاك رسل    

ابه بفسخ الهدنة مع الصليبيين في عكـا        وكتب من فوره إلى نو    ، السلطان بيبرس بتقييدهم  

ة س قـو مـسي علـى رأ   الأمير جمال الدين آقـوش الشّ   شن ،وبناء على أوامره  ، وصور

 .)1(عسكرية هجوماً على بعض معاقلهم

ة عسكرية أخرى على المناطق المحيطة       على رأس قو   هجوماً نفسه كما شن السلطان  

 المزارع المحيطة بصور وقطـع      بنهب وأعطى أوامره إلى طائفة من جنده        ،صورمدينة  ب

  .الميرة عنها للتضييق عليها

سكندرية بأن المغول قد تحالفوا     م بلغ السلطان وهو في الإ     1269/هـ668وفي سنة   

 فعاد السلطان إلى قلعة الجبـل       ، قرب مدينة حلب   )2(مع الصليبيين وهاجموا قرية الساجور    

 ثم رحل إلى دمشق ليكون قريبـاً مـن منـاطق            .بمدينة القاهرة وأمر الجيش بالاستعداد    

 .  )3(ات الإسلامية وهناك وصلته الأخبار بانهزام المغول والصليبيين على يد القو،المعارك

 مهادنة ملكة بيروت وطرد رسل ملك المغول: 

 ، إلاّ أنّه  بالرغم من أن السلطان كان قد اتخذ ذلك الموقف مع ملك عكا وأمير صور             

 فقد استقبل رسـل ملكـة   ، الصليبيين في آن واحدكان شديد الحرص على عدم معاداة كلّ 

سـرى  الأبعض نها ضممن  م هدية    ومعه ،م1269/هـ667بلين سنة   إ ييزابيلا د إبيروت  

 وعقد هدنـة مـع   ،على ذلك   فوافق السلطان  .بعقد هدنة معه   البواطأن  وكان  ، )4(مسلمينال

بـين  استقرت الهدنة المباركة    << : ها ما ورد في    ومن أهم  .مدتها عشر سنين  بيروت  ملكة  

خرة فلانة ابنة    وبين الملكة الجليلة المصونة الفا     ،السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس     

أولها يوم الخميس سادس رمضان سنة سبع وسـتين         ، مدة عشر سنين متوالية   ...  )5(فلان

 على بيروت وأعمالهـا     ،تاسع أيار سنة ألف وخمسمائة وثمانين يونانية      لوستمائة الموافق   

                                                
  .57ص ، المرجع السابق، عزمي عبد أبو عليان )1(
  .      170ص  ، المصدر السابق،3مج ،اقوت الحمويي: نظري. نهر قرب مدينة حلب: الساجور )2(
       .110ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)3(
  .      195 ص ، المصدر السابق،1 ج،المقريزي الدين تقي )4(
م 1404ـ1096/هـ1206ـ489لإسلامـي م اـوثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي للعال،  محمد ماهر حمادة)5(

  .      277ـ276 ص ،م1982، لبنان، بيروت، منشورات مؤسسة الرسالة، 2ط، ) راسة ونصوصد( 
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خذت أخيذة وصحت فـي الجهـة    عدِم لأحد من الجانبين مال أو أُ وإن... ، المضاف إليها 

وإن خفي أمرهـا كانـت    ، )1(أو قيمتها إن كانت مفقودة    ، ردت إن كانت موجودة   ، ىالأخر

كان علـى   ،  كان أو عمداً   خطأً، وإن قتل أحد من الطرفين    ... ، المدة للكشف أربعين يوماً   

 ،وفلاّح بفـلاّح  ...  ببركيل   )2(فارس بفارس وبركيل  : القاتل في جهته العوض عنه نظيره     

ن إلى الجانب الآخر بمال رد من الجبهتين هو والمال لا يعتـذر  وإن هرب أحد من الجانبي 

  . بعذر

وعلى أن الملكة فلانة لا تُمكِّن أحداً من الفرنج على اختلافهم من قصد بلاد السلطان              

 .وتمنع من ذلك وتدفع كل متطرق بسوء، من جهة بيروت وبلادها

ة والالتزام بعهودها والوفـاء     وتقرر العمل بهذه الهدن   ، وبذلك انعقدت الهدنة للسلطان   

، لا ينقضها مرور زمان ولا يغير شروطها حين ولا أوان        ، بها إلى آخر مدتها من الجهتين     

وعند انقضاء الهدنة يكون التجار آمنين من الجهتـين         . ولا تنقض بموت أحد من الجانبين     

  . )3(>>... ولا يمنع أحد منهم من العودة إلى مستقره ، أربعين يوماً

، لك دلّ السلطان بيبرس على حنكته السياسية وعدم تفضيله السياسة الحربية دائماً وبذ

دون أن يكون في ذلك أدنى قـدر مـن          ، بل جعل السلم جزءاً من الصراع مع الصليبيين       

  .      )4(التفريط بطبيعة الحال

 ومعه الأمير عـز     من القاهرة ،  فيفري 16/ جمادى الآخرة  12في  خرج السلطان    و

فلما وصل إلـى    ،  بلاد الشّام  متوجهاً إلى  الحلي وأكابر الأمراء في قوة من العسكر         الدين

محـب  : حينها قدم رسل ملك المغول أبغا وهم      ، غزة نزل بمنطقة أرسوس لكثرة مراعيها     

فأحضرهم الأمير ناصر الـدين  ، )5(ونوآخر، وسيف الدين سعيد ترجمان  ، الدين دولة خان  

لسلطان بيبـرس الـذي     مسامع ا  الخبر ل  وصلف، زلهم في قلعتها  بن صيرم إلى دمشق وأن    ا

                                                
  .      278 ص ،وثائق الحروب الصليبية، محمد ماهر حمادة )1(
مصطفى عبد : نظري. أطلق على كل من يرتاد البحار من التجار والمغامرين، لفظ من العصر المملوكي:  بركيل)2(

             .74ص ، ع السابقالمرج، الكريم الخطيب
  .      279 ص ،وثائق الحروب الصليبية،  محمد ماهر حمادة)3(
       .340 ص ،السابقالمرجع ،  محمد مؤنس أحمد عوض)4(
  .      130ص ، 7 ج،النجوم الزاهرة،  المحاسنو جمال الدين أب)5(
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، فأُُحضر الرسـل بـين يديـه      ، )1( الأمراء ورحل إلى دمشق    وبصحبته من أرسوف    خرج

لما خرج من الـشرق تملّـك        )2( الملك أبغا  إن<< : وجاء فيها ، دوا الرسالة ؤي وأمرهم بأن 

نت لو صعدت إلى السماء أو هبطت       وأ .ومن خالفه هلك وقتل   ، جميع العالم وما خالفه أحد    

أُبعـت فـي    وأنت مملوك   .  فالمصلحة أن تجعل بيننا صلحاً     ،إلى الأرض ما تخلّصت منّا    

أعلِموه << : فأجابه السلطان بيبرس  . )3(>>فكيف تُشاقق الملوك ملوك الأرض؟      ، سيواس

ليهـا مـن بـلاد    تي استحوذ ع ولا أزال حتى أنتزع من يده البلاد ال،أنّي وراءه بالمطالبة 

  .)6(الرسل للرحيلالسلطان ثم جهز ، )5)(4( >>الخليفة وسائر أقطار الأرض

 م 1269/هـ668( الصليبية إلى عكا  )7(حملة ملك أراغون:(  
 هـ667  سنة ةـذي الحج  17بعد مقتل أمير صور فيليب دي مونتفورت يوم الأحد          

اهر ـان الظـن السلطـر م ـ بتدبي )9( ةـى يد اثنين من الباطني    ـ عل ،)8( م1269أوت   17/

                                                
  .      193 ص ، المصدر السابق،1 ج،المقريزي الدين تقي )1(
ومن الأحداث الهامة في حياة ، واتخذ تبريز عاصمة له، تولّى العرش بعد وفاة أبيه، هو أبغا أوآباقا خان بن هولاكو )2(

لإهانة التي لحقت بالجيوش المغولية في موقعة عين ل يثأرإذ حاول أن ، هذا الملك محاربته للمسلمين في بلاد الشّام

ولكنّها أسفرت جميعها عن ،  معارك مع جيوش السلطان الظاهر بيبرسفأعد جيشاً كبيراً التحم به في عدة، جالوت

 إذ فُقد من ،م1276/هـ675سنة ) شرقي قيسارية ( وكان من أبرز تلك المواقع وقعة أبلستين ، انحدار جيوش المغول

ي وحكم ما بين سنت، وقد عمر أبغا نحو خمسين سنة. المغول في تلك المعركة ما يقرب من سبعة آلاف نفس

  .      130ص ، 7 ج،النجوم الزاهرة،  المحاسناجمال الدين أب: نظري. م1281ـ1265/هـ680ـ663
  .      193 ص ، المصدر السابق،1 ج،المقريزي الدين تقي )3(
       .276ـ275ص ، المرجع السابق،  محمود شلبي)4(
شمس الدين : نظري. >> والجزيرة والروم إنّي في طلب جميع ما استوليتم عليه من العراق<< :  وفي رواية أخرى)5(

  .      43ص ، 49ج،  تاريخ الإسلام،الذهبي
  .      43ص ،  نفسه)6(
ميلادي إلى الالحادي عشر /ومن القرن الخامس الهجري، سبانياإوهو إقليم في شمال شرق ، أو أراجون:  أراغون)7(

سردينيا : م في أوقات مختلفة بعض المناطق مثل كانت مملكة تض،ميلاديالالخامس عشر /القرن التاسع الهجري

  .     384ص ، 3ج،تاريخ الحملات الصليبية، ستيفن رنسيمان: نظري. ومناطق أخرى من البحر المتوسط، وصقلية
  .    570ص ، 2ق ، 3مج ، تاريخ الحروب الصليبية،  ستيفن رنسيمان)8(
ومحمد ، ومؤسسيها هما ميمون بن ديصان، ن الخليفة المأمونيقال أن ظهورها كان زم، هي فرقة شيعية: الباطنية )9(

             .67ص ، المرجع السابق، مصطفى عبد الكريم الخطيب: نظري. بن الحسين
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والذي ،  خسر الصليبيون خسارة كبرى في بلاد الشّام بفقدانهم لهذا الرجل القوي         .)1(بيبرس

ولهذا نشط ملك قبرص وعكا هيو الثالث       ، )2(كان الصليبيون يعتمدون عليه في وقت الشدة      

م بغزو بلاد الـشّام     حيث قام بتشجيع المغول على القيا     ، في الاتجاهين الصليبي والمغولي   

 كما فكر في مجيء حملـة     .ومصر ومحاربة دولة المماليك بقيادة السلطان الظاهر بيبرس       

فأفلحت جهوده في وصول حملة صليبية إلى عكا في         ، صليبية جديدة من أوربا إلى الشرق     

 . )3(م1269ديسمبر /هـ668أواخر ربيع الآخر سنة 

ائم المتلاحقة التي مني بها الصليبيون في        الهز جراءتسابق الأوربيون من جديد     وقد  

 ففي الثاني مـن     .)4(للمجيء إلى الشرق للمساهمة في مساعدة الصليبيين هناك       ، بلاد الشّام 

 )6( خرج ملك أراغون جيمس الأول من برشلونة       )5(م1269ل سبتمبر أو/هـ668محرم سنة   

7(ى من معاقل الصليبيينأملاً في إنقاذ ما تبق، جهاً إلى الشرقوي متعلى رأس أسطول قو( .  

 ـ د أنفذ الباب  ـه ق ـوكان في الوقت ذات     ـ1265/هـ687ـ663(  عـا كليمنت الراب

 ه ليعلم ،جيمس ألاريك بربيجنان في سفارة إلى أبغا بن هولاكو زعيم المغول           )8()م  1288

 لـشن   ، في سفن كثيرة   ،حملة من جهة سيس عاصمة مملكة أرمينية      هذه ال عن قرب قدوم    

معه لتحقيـق هـذا      التحالفأنّه يقترح عليه    ، و لى معاقل المسلمين في بلاد الشّام     هجوم ع 

                                                
فدخل ، وقد زعم هذا الأخير أنّه نصراني، وفي رواية أخرى، أن السلطان الظاهر بيبرس قد أرسل رجلاً من الباطنية )1(

وتعرض الأمير فيليب ، فانقض عليه فجأةً، لأمير فيليب دي مونتفورت يؤدي صلاته مع ابنه يوحناحيث كان ا، الكنيسة

، على أن هذا الأخير بقي على قيد الحياة حتى علم أنّه تم إلقاء القبض على القاتل، لجراحِ قاتلة قبل أن تصل إليه النّجدة

  .    570 ص ،2ق ، 3مج ، خ الحروب الصليبيةتاري، ستيفن رنسيمان: نظري. وأن ابنه نجا من القتل
       .159ص ، المرجع السابق، فايد حماد محمد عاشور )2(
  .    567ص ، 2ق ، 3مج ، تاريخ الحروب الصليبية،  ستيفن رنسيمان)3(
       .112ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)4(
  .    567ص ، 2ق ، 3 مج، تاريخ الحروب الصليبية،  ستيفن رنسيمان)5(
       .112ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)6(
  .58ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)7(
، الهرم، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 1ط، )بلاد الشّام ( الصليبيون في فلسطين ، سامية عامر )8(

  .131ص ، م2002، مصر



  ه وتصديه لحملتي ملكي أراغون وفرنسا مواصلة السلطان الظاهر بيبرس فتوحات:               الثالثالفصل 

 101

وهذا نظراً لانصرافه التام إلى قتال ، شفهية إلاّ وعوداً يمنحه غير أن الملك أبغا لم       ،الهدف

  . )1(القبيلة الذهبية

  هذا  فقد صادفت ، وفي طريق الملك جيمس الأول جرت الرياح بما لا تشتهي السفن          

، )2( إلى بلاده على رأس الشطر الأكبر من أسـطوله     اضطرته للعودة  عاصفة بحرية    الملك

في  و ( سانكيز و فرناند :شرعييناله غير   يدولم يواصل الحملة إلاّ أسطول صغير بقيادة ول       

ن بلغا مدينة عكـا  ان الأخيراهذ، وبدرو فرنانديز ) )4( وكذا سانشيز،)3( سايكز رواية أخرى 

حيـث أرادا   ، قين لقتال المسلمين  متشو ديسمبر من نفس السنة   /بيع الآخر في نهاية شهر ر   

 ـ المدينةغير أن فرسان    ، اشن غارة على معاقل المسلمين مباشرةً فور وصولهم         ا أثنوهم

 .)5( خاصة وأنّهما يجهلان المنطقـة ،عن عزمهما خشية أن يقعا في كمائن السلطان بيبرس      

نتيجة الحروب والهجمات التي كان يـشنّها        )6(ينةيضاف إلى ذلك تناقص عدد فرسان المد      

 . )7(وبالتالي لم يكن بإمكانهم تقديم المساعدة لهما، السلطان الظاهر بيبرس على المدينة

 18/ ربيع الآخـر 21هذا ومع العلم أن السلطان بيبرس كان قد هاجم مدينة عكا في            

  . ديسمبر بجزء من جيشه بلغ ثلاثة آلاف مقاتل

أنّهم قـادرون   بها   توهم الصليبيون    ، التي أتت إلى مدينة عكا     لة الصليبية الحموبهذه  

  ات الإسلامية بقيادة السلطان الظاهر بيبرس وأمرائـه خـارج أسـوار            على مواجهة القو

  .)8(المدينة

 ربيـع   21 وقادهم الغرور في يوم الثلاثاء       ، مدينة عكا  واحيخيم الصليبيون بض  لقد  

العسكرية شن غارة على نواحي منطقة الجليل من طرف الفرقة           إلى   )9(  ديسمبر 18/الآخر

                                                
  .    568 ص ،2ق ، 3مج ، تاريخ الحروب الصليبية، نسيمان ستيفن ر)1(
  .58ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)2(
       .112ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)3(
  .     384ص ، 3ج،  الصليبيةملاتتاريخ الح،  ستيفن رنسيمان)4(
       .112ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)5(
  .    567ص ، 2ق ، 3مج ، تاريخ الحروب الصليبية،  ستيفن رنسيمان)6(
       .112ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)7(
  .58ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)8(
  .142ص  ،المصدر السابق، 8ج ، بكر بن أيبك الدواداريو أب)9(
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 في تلـك    )1(والتي تولّى قيادتها بعد وفاة قائدها جفري سارجينس       ، الفرنسية الموجودة بعكا  

وهو ابن أخت زيتون مقـدم  ، )2( ) أوليفر تيرميسفي رواية أخرى  و( الفترة أولفربترميس   

 أن السلطان الظـاهر     ناعلم ي انوذين لم يك  لّالو، روبرت كريسبيك كذا  و، الصليبيين في عكا  

ل أولفربترميس التسلّل بين الحقـول       فض ،وأثناء عودتهما للمدينة  ، كان يرصد تحركاتهما  

 ممـا  )4( بينما أصر روبرت كريسبيك على قتال المسلمين .)3(والحدائق حتى لا يلحظهم أحد    

ن سيف الـدين بلبـان   ا الأميرهترفقبوالذي كان ، أوقعه وجنوده في كمين السلطان بيبرس   

حيث لـم   ،وأسرت أغلبهم القوات الإسلامية   فقتلت ،)5(الفائزي وشمس الدين سنقر المعزي    

والذي ،  أولفربترميس  القائد    وكان من بين الأسرى الصليبيين     ،)6(ينج منهم سوى عدد قليل    

   .بعد ذلك إلى دمشقبيبرس  السلطان أرسلهموقد ، أسر مع جماعة من فرسانه

 ـ،  السلطان بيبـرس قتل المعركة بعض الفرسان الصليبيين في هذه     حاولوقد   أراد ف

هذا مع الإشارة   .  وقتله تفطّن لذلك غير أن الأمير سيف الدين بلبان الفائزي        ، أحدهم طعنه 

 .   )7(المعركةإلى استشهاد الأمير شمس الدين سنقر المعزي في هذه 

غير ، لذهاب لإنقاذ ما تبقى منهم    اعكا  داخل  ون   الجنود الصليبي  أرادوفي هذه الأثناء    

        قو ولدي ملك أراغون سانكيز وبدرو عرفا أن ـ ، تهما لا تكفي لذلكاأن  هم مـن  الـذا منع

  . )8(الخروج

أبحـر  ، )9( لهذه الحملة الصليبية التي لم تترك أثراً نظراً لصغرها عوبهذا الفشل الذري  

  .)10(عائدين إلى بلادهماولدا ملك أراغون جيمس الأول سانكيز وبدرو 

                                                
  .    567ص ، 2ق ، 3مج ، ب الصليبيةتاريخ الحرو،  ستيفن رنسيمان)1(
       .112ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)2(
  .    567ص ، 2ق ، 3مج ، تاريخ الحروب الصليبية،  ستيفن رنسيمان)3(
       .112ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)4(
  .143ص  ،المصدر السابق ،8ج ، بكر بن أيبك الدواداريو أب)5(
  .     384 ص ،3ج ، الصليبيةملاتتاريخ الح،  ستيفن رنسيمان)6(
  .143ص ، المصدر السابق ،8ج ، أبو بكر بن أيبك الدواداري)7(
       .112ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)8(
       .160ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)9(
  .58ص ، جع السابقالمر،  عزمي عبد أبو عليان)10(
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  م1270/هـ669( حملة ملك فرنسا لويس التاسع الصليبية إلى تونس(  : 

ئيس أساقفة صـور ورئـيس       ر بلاد الشّام  غادر   ،ينبعد تحرير أنطاكية من الصليبي    

مستنجدين بالبابا كلمنت الرابع للمحافظة على مـا تبقـى          ، أورباسبتاريين إلى   الفرسان الإ 

 فلبى دعوتهم الملك الفرنسي لويس التاسـع      ، في الشرق الإسلامي  قلاع  من مدن و  بأيديهم  

ويبدو أن هذا الملك أضحى محترفاً للعمليات       ، )1(الذي أصبح يطلق عليه اسم الملك القديس      

 .  )2(بالرغم من الفشل الذي أصابه في حملته السابقة، العسكرية وقيادة الحملات إلى الشرق

 علـى    هذا الملـك   بقي الحقد دفيناً في نفس    ،  تلك الحملة  وبعد عودته إلى أوربا بعد    

فأضمر على العـودة إلـى الـشرق        ،  والمهانة على أيديهم   لما أصابه من الذلّ   ، المسلمين

 .  للانتقام والثأر

م قد انتهت حتى سرت شائعات بعودة الملك لويس قريباً 1268/هـ666فلم تكن سنة 

فلبى ، وقد استنفر ملوك أوربا لهذا الغرض     ، )3(إلى الشرق على رأس حملة صليبية جديدة      

وأطلـق البابـا كلمنـت    ، )6( والبرتغال وغيرهم)5( وقشتالة)4(نكلترا وأراغونأدعوته ملوك  

  . )7(الرابع يده في أموال الكنائس لتجهيز الحملة

 عن طريق سـفن     )8( يريد التوجه إلى المشرق    كانوبعد أن جهز الملك لويس الحملة       

 ،ن هذه الأخيرة رفضت أن تنقل جيوش هذه الحملة إلى مصر أو بلاد الـشّام              لك، البندقية

فاستعان الملك  ، دولة المماليك البحرية  اتها التجارية وعلاقاتها الودية مع      يحرصاً على اتفاق  
                                                

  .   693 ص ،المرجع السابق،  أحمد حسين)1(
       .113ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)2(
       .312ص ، المرجع السابق،  أمين معلوف)3(
 ،والسبب في ذلك على ما يبدو هو تغيير وجهتها نحو تونس،  لقد تراجع ملك أراغون عن المشاركة في هذه الحملة)4(

كما كانت له هو الآخر مطامع في تونس ، لأنّه كانت تربطه بالأمير الحفصي، المستنصر باالله، علاقات ودية من ناحية

الحروب الصليبية في شمال ، ممدوح حسين علي حسين: نظري. ولذلك لم يرغب في أن يكون له شريك فيها، خاصة به

، عمان، دار عمار للنشر، 1ط، شاكر مصطفى: تق، م1390ـ1270/ـه792ـ668ا الحضاري سنة إفريقية وأثره

  .   250ـ249 ص ،م1998، الأردن
  .      352ص  ، المصدر السابق،4مج ،ياقوت الحموي: نظري. إقليم كبير بالأندلس:  قشتالة)5(
  .   249 ص ،المرجع السابق،  ممدوح حسين علي حسين)6(
       .113ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)7(
       .188 ص ،المرجع السابق،  محمود نديم أحمد فهيم)8(
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 وعنـدما وصـلت     .لويس بسفن جمهورية جنوا التي بدأت تنافس البندقية في تلك الأثناء          

 أن يقنـع هـذا   ،تطاع ملكها شارل دانجو شقيق الملك لويس اس،الحملة إلى جزيرة صقلية   

، الأخير بأن يتجه بالحملة صوب تونس للاستيلاء عليها أولاً بدل مصر أو بيت المقـدس              

ن طريـق شـمال     عمصوراً له أن الاستيلاء عليها هو خير طريق للاستيلاء على مصر            

  .   )1(إفريقيا

الملـك ة هو أن    ـبب تغيير وجهة الحمل    رأت أن س   )2(مع أن بعض المراجع الأخرى    

راً للموقع  ـوهذا نظ ، شارل رأى أن يسخِّر الحملة لتدعيم ملكه وتحقيق أطماعه الشخصية         

 .)4(والتي كان يحكمها في تلك الأثناء الحفصيون، )3(الإستراتيجي لتونس بالنسبة لصقلية

 كانت الحمـلات    إذ، كما كانت تونس عبر التاريخ تشكل خطراً على جزيرة صقلية         

كما استغل شارل المجاعـة     ، )5(حتى الفتح العربي  وتنطلق منها لغزوها منذ أيام الفينيقيين       

  . )6(التي حلت في تونس في تلك السنة للسيطرة عليها

وكثيراً مـا   ، )7(وفيما يخص السلطان الظاهر بيبرس فقد كان يتابع أخبار هذه الحملة          

 خـلال   )8(الشّامبلاد  وقد توالت الأنباء إليه وهو ب     ، هااستعلم التجار والمسافرين عن موعد    

م تفيد بأن الملك لويس قد أبحر بصحبة جيش تعداده ستة آلاف   1270/هـ669  سنة صيف

                                                
  .   693 ص ،المرجع السابق،  أحمد حسين)1(
هو استجابة الملك الفرنسي لويس التاسع لطلب بعض ، وفي رواية أخرى أنّه كان من بين أسباب تغير اتجاه الحملة )2(

مبلغ ، للياني وزير أمور البحر في دولة المستنصر باالله الحفصيالتجار الفرنسيين الذين ادعوا أن لهم في ذمة أحمد ا

وإن كان هذا السبب ، فسير بالتالي الملك لويس حملته إلى تونس، ثلاثمائة ألف دينار كان قد اقترضها منهم ولم يعدها

ممدوح حسين علي  :نظري. مستبعداً لأنّه ليس من المعقول أن توجه حملة ضخمة كلّفت نفقات باهضة لمثل هذا السبب

  .   261ـ260 ص ،المرجع السابق، حسين
  .227ص ، المماليكقيام دولة ،  أحمد مختار العبادي)3(
       .113ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)4(
فرات سنة في عهد الأغالبة بقيادة قاضي القيروان أسد بن ال) تونس ( غزا المسلمون صقلية عن طريق إفريقية : مثلاً )5(

       .188 ص ،المرجع السابق، محمود نديم أحمد فهيم: نظري. 827/هـ212
       .113ص ، المرجع السابق، سعدون عباس نصر االله )6(
       .160ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)7(
  .72ص ، المرجع السابق،  عبد العزيز محمود عبد الدايم)8(
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لذا أسرع إلـى    ، )1() وفي رواية أخرى ستون ألف مقاتل        ( من المشاة فارس وثلاثين ألف    

أ في تحصين الموانئ المصرية     حيث بد ، القاهرة وشرع من فوره في الاستعداد لمواجهتها      

 ليحـول دون أي نـزول محتمـل         ة على البحر المتوسط وشحنها بالرجال والسلاح      المطلّ

اهتم بتدعيم الأسـطول  أنّه  كما   . كما حدث بالنسبة للحملة الصليبية السابقة      ،للصليبيين فيها 

 .  )2(وحشد الجيوش وتنظيمها وتوزيعها على الثغور المصرية والشّامية

لويس التاسـع يتهـدده     الملك  بل أرسل سفارة إلى     ، كتف السلطان بيبرس بذلك   ولم ي 

  .      غير أن ذلك لم يزده إلاّ استكباراً،  عما اعتزم عليهتراجعلي

وعندما وصلت هذه الأخيرة إلى ، وبعد تغيير وجهة الحملة علم السلطان بيبرس بذلك   

ء المماليك وأخبرهم بنيته في الذهاب  وبلا تردد جمع السلطان أمرا ،شاطئ قرطاجة بتونس  

 الـصليبية  الحملـة على رأس جيش قوي إلى تونس لمساعدة المسلمين على صـد هـذه           

: كما يذكر المقريزي في كتابه السلوك لمعرفة دول الملوك في هذا الصدد بقوله     . )3(الجديدة

وكتـب  ، جفكتب السلطان إلى صاحب تونس بوصول العساكر إليه نجدة له على الفرن   << 

... وأمرهم بحفر الآبار في الطرقات      ، إلى عربان برقة وبلاد المغرب بالمسير إلى نجدته       

  .)4(>>... ، وشرع في تجريد العساكر

 بن يحيى بـن عبـد الوهـاب         استعد أمير تونس أبو عبد االله محمد المستنصر باالله        

 نفـسه  وأرسل فـي الوقـت   ، لهذه الحملة  )5()م  1277ـ1249/هـ675ـ647( الحفصي

 )6( ذهبـي  ن ألـف دينـار    ويحملون إليه هدية مقدارها ثمان    التاسع  الرسل إلى الملك لويس     

غير أن الملك لويس صادرها منهم ولـم يـستجب          ، بغرض مفاوضته وإثنائه عن عزمه    

  . )7(لطلباتهم

                                                
  .   693 ص ،ع السابقالمرج،  أحمد حسين)1(
  .   256ـ254 ص ،المرجع السابق،  ممدوح حسين علي حسين)2(
       .312ص ، المرجع السابق،  أمين معلوف)3(
  .      199 ص ، المصدر السابق،1 ج،المقريزي الدين تقي )4(
       .315 ص ،السابقالمرجع ،  محمد مؤنس أحمد عوض)5(
  .   258 ص ،السابقالمرجع ،  ممدوح حسين علي حسين)6(
       .113ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)7(
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 ـ668  سنة  ذي القعدة  30ولما وصل هذا الأخير إلى قرطاجة في          جويليـة   21/هـ

واستمر الحال على   ، )2(وكانت الحرب سجالاً  ، ل مباشرة بين الطرفين   نشب القتا ، )1(م1270

 ـ669  سـنة   محـرم  10بالحمى في   التاسع  ذلك إلى أن توفي الملك لويس         أوت  30/هـ

 الحملـة أخـوه     ةادي ق  أكمل عندها، )4( على إثر انتشار الطاعون بين أفراد جيشه       )3(م1270

حتى أزال عنها   ن طريق النّهب والسلب     عرها وفق أغراضه    سيوالذي أخذ ي  ، شارلالملك  

 الأمير المستنصر باالله الحفـصي فـي        بينه وبين انتهت بإجراء مفاوضات    قد  و، )5(صفتها

  :علىنصت ، )6(ن نفس السنةأكتوبر م/ربيع الأول

 انسحاب الملك شارل من تونس مقابل: 

   ا أنفق فـي     شارل تعويضاً له  الملك   مبلغاً من المال إلى      الأمير المستنصر يدفع  أنعم 

  .)8( من الذهبوقيةن ألف أين وعشريوكان مقداره مائت، )7(هذه الحملة

   هبـان   : مثـل ، )9(يحصل الفرنسيون على بعض الامتيازات فـي تـونس     أنحـق الر

  .والقسيسين في إقامة الكنائس على أرضها

 إطلاق سراح الأسرى من الجانبين. 

 عدم إيواء خصوم كل طرف. 

 10(رين والتجار من الجانبينتوفير الأمن للمساف(. 

                                                
 جويلية 18/هـ668 ذي القعدة سنة 27وفي رواية أخرى أن الملك الفرنسي لويس التاسع وصل إلى قرطاجة في  )1(

       .316 ص ،السابقالمرجع ، محمد مؤنس أحمد عوض: نظري. م1270
  .342ص ، جع السابقالمر،  سيد علي الحريري)2(
       .271 ص ،م1987، مصر، القاهرة، الزهراء للإعلام العربي، 1ط، أطلس تاريخ الإسلام،  حسين مؤنس)3(
  .   693 ص ،المرجع السابق،  أحمد حسين)4(
       .188 ص ،المرجع السابق،  محمود نديم أحمد فهيم)5(
  .343ص ، المرجع السابق،  سيد علي الحريري)6(
  .   693 ص ،المرجع السابق، مد حسين أح)7(
       .319 ص ،السابقالمرجع ،  محمد مؤنس أحمد عوض)8(
  .72ص ، المرجع السابق،  عبد العزيز محمود عبد الدايم)9(
       .319 ص ،السابقالمرجع ،  محمد مؤنس أحمد عوض)10(
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إلـى   الملك شارل وقواته     وفي أثناء مسير  ، الحملة دون تحقيق أهدافها   هذه  انسحبت  

   .)1( فاجأتهم عواصف شديدة أغرقت أغلب مراكبهم،أوربا

نظّم الشاعر التونسي أحمد بن إسـماعيل الزيـات         ف ،وقد تغنّى الشعراء بهذا النّصر    

  : ومما جاء فيها، قصيدة

                يا فرنسيس هذه أخت مصر            فتأهب لما إليه تصيـر                                              

   )2(وطواشيك منكر ونكيردار ابن لقمان قبراً             لك في                    

 من أمير   وصلت بشائر النّصر إلى السلطان الظاهر بيبرس عن طريق رسالة موقّعة          

وبانتـصاره علـى    ، يبلغه فيها بوفاة ملك فرنسا لويس التاسـع       ، )3(تونس المستنصر باالله  

  الإسلاميةالأقطار فكتب السلطان بيبرس إلى ،الصليبيين بعد أن فتك بقسم كبير من جيشهم   

 .)4( يزفّ لهم هذه البشرىالأخرى

عه عن بـلاد الإسـلام      جدير بالذكر أن نلاحظ مدى اهتمام السلطان بالجهاد ودفا        الو

  .)5(فهو لا يهمل هذا الأمر، والمسلمين أينما كانوا

  

  

  

   

 

                                                
  .343ص ، المرجع السابق،  سيد علي الحريري)1(
       .160ص ، المرجع السابق، ور فايد حماد محمد عاش)2(
       .312ص ، المرجع السابق،  أمين معلوف)3(
       .113ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)4(
       .160ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)5(



  

  

  

  

  

  

  :الفصل الرابع

استئناف السلطان الظاهر بيبرس فتوحاته وتصديه 

 /هـ676ـ669( لحملة الأمير إدوارد ثم وفاته 

  )م 1277ـ1271

    

 ) م 1271/هـ669( استئناف الفتوحات  )1

  

رس            ة الأمير إدوارد ووفاة السلطان الظاهر بيب      حمل )2

 )م 1277ـ1271/هـ676ـ669( 
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استئناف السلطان الظاهر بيبرس فتوحاته وتصديه لحملة الأمير إدوارد : الفصل الرابع

  )م 1277ـ1271/هـ676ـ669( ثم وفاته 

 ): م 1271/هـ669( استئناف الفتوحات  )1

بـدرو  بعد أن تمكّن السلطان الظاهر بيبرس من التصدي لحملة ولدي ملك أراغون             

أبدى مساعيه لمساعدة الأميـر   وكذا بعد أن، صغرهاوالتي لم تترك أثراً نظراً ل     ، سانكيزو

فإنّه ، والتي كان مآلها الفشل   ، المستنصر باالله الحفصي للتصدي لحملة الملك لويس التاسع       

مواصـلاً  ، استأنف فتوحاته لمعاقل وحصون الصليبيين في بلاد الشّام الواحدة تلو الأخرى   

ل في حروبه ضد الـصليبيين فـي بـلاد    بذلك مسيرته النّاجحة والتي كان قد بدأها من قب   

 . الشّام

 فتح قلعة صافيتا:  

  سـنة   جمادى الآخرة  10 عاد السلطان الظاهر في      ،لويس التاسع الملك  بفشل حملة   

جهـاده  مسيرة  على رأس جيشه إلى بلاد الشّام لمواصلة        ، )1(م1271 جانفي   24/هـ669

 ونائبه الأميـر بـدر الـدين       ،عيدلسابنه الملك ا  كلٌّ من   كان برفقته   قد  و، )2(ضد الصليبيين 

وقد استناب السلطان بيبرس    . )4( إضافة إلى الأمير سيف الدين قلاوون الألفي       ،)3(زنداراالخ

5(والوزير تاج الدين بن حِنّا، بمصر الأمير شمس الدين آق سنقر الفارقاني( .  

رة على قلعة ، ثم الإغا طرابلسمدينة  المناطق المحيطة ب  بدأ السلطان بيبرس بمهاجمة     

التي كـان يمتلكهـا      حرر قلعة صافيتا     ومن ثم ، )9)(8( وقلعة مرقية  )7( ومدينة اللاذقية  )6(جبلة

                                                
       .160ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)1(
  .59ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)2(
  .151ص ، المصدر السابق ،8 ج، الدواداريبن أيبك بكر و أب)3(
       .301ص ، المرجع السابق،  محمود شلبي)4(
  .      135ص ، 7ج، لنجوم الزاهرةا،  المحاسنو جمال الدين أب)5(
، 2مج ،ياقوت الحموي: نظري. وهي من أعمال مدينة حلب، قلعة بساحل بلاد الشّام قرب مدينة اللاذقية: جبلة )6(

  .      105ص  ،المصدر السابق
  .      5ص، 5مج،  نفسه:نظري. مدينة في ساحل بلاد الشّام تعد من أعمال مدينة حلب: اللاذقية )7(
  .      53ص ، 49ج،  تاريخ الإسلام،الذهبي شمس الدين )8(
  .      109ص ، المصدر السابق ،5مج، ياقوت الحموي: نظري. قلعة حصينة في سواحل مدينة حمص: مرقية )9(
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اوية وعددهم سبعمائة رجل    وسمح لمن كان بها من الد     ، مارس/ بالأمان في رجب   )1(الداوية

  .نطرسوسأإلى جميعاً توجهوا وقد ، عدا النّساء والأطفال بالخروج من الحصن

ا استولى السلطان بيبرس على الحصون والأبراج المجـاورة لحـصن الأكـراد             كم

  .)2(كحصن المجدل وتل خليفة وغيره من الحصون الأخرى المنتشرة هناك، بالأمان أيضاً

 فتح حصن الأكراد:  

والذي كـان قـد     ، بيبرس بعد ذلك بقواته إلى حصن الأكراد      الظاهر  توجه السلطان   

 فنازله في   ،)3(كما عد من أهم قلاعهم في بلاد الشّام       ، لسيطرتهمأخضعه فرسان الإسبتارية    

 .)5( واستولى بعد يومين على أحد أسواره،)4( مارس3/ رجب19

 ملـك  إلـى  أرسلوا قد ،على حصن الأكرادبيبرس وكان أهل عكا لما نزل السلطان    

غيـر أن   ، سفن حربية  إليهم عدة    فأرسل،  يطلبون منه المساعدة    وعكا هيو الثالث   قبرص

لما وصل عكا من تبقى منهم حفر أهلها خندقاً         و، اًن مركب يسر منها ست   فكُ االبحر هاج عليه  

 .)6(إليهمبيبرس خوفاً من قدوم السلطان حول المدينة 

، )7( حماه بجيـشه  ملكالمنصوربيبرس كلٌّ من    إلى السلطان    وفي اليوم التالي، انضم   

 شـرع   ،وبتكامل نصب المجانيق حولـه     )8(.فرسانهوقائد فرقة الإسماعيلية نجم الدين مع       

بمهاجمة ما تبقى من أسوار الحصن الذي امتلك حاميـة قُـدرت بخمـسة آلاف               السلطان  

   .)9(مقاتل

                                                
  .   127ص ، المرجع السابق،  محمد سهيل طقّوش)1(
  .59ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)2(
       .340 ص ،السابقالمرجع ، مد عوض محمد مؤنس أح)3(
  .      53ص ، 49ج،  تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي)4(
  .152ص ، المصدر السابق ،8 ج، الدواداريأيبك بكر بن و أب)5(
  .161ص ، نفسه )6(
  .    571ص ، 2ق ، 3مج ، تاريخ الحروب الصليبية،  ستيفن رنسيمان)7(
       .115ص ، رجع السابقالم،  سعدون عباس نصر االله)8(
       .341 ص ،السابقالمرجع ،  محمد مؤنس أحمد عوض)9(
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، )1( مارس 21/ شعبان 7 يوم السبت  من فتح السور الثاني       بيبرس وقد تمكن السلطان  

 فقـام ، ى التلّة المقابلة لـه  فخرج الصليبيون إل  ، )2( مارس 29/ شعبان 15ثم فتح الثالث في     

 طـرابلس   أميرإذ كتب كتاباً على لسان      ، حيلة لإجبارهم على الاستسلام   بيبرس ب السلطان  

حيـث  ، وقد نجحت هذه الحيلـة    ،  بالتلّة يأمرهم بالاستسلام   الصليبيينإلى  بوهمند السادس   

ثم ، طرابلسفتوجهوا إلى   ، فأمنهم وسمح لهم بالخروج   ،  بيبرس طلبوا الأمان من السلطان   

، )4( أفريل 8/ شعبان 25يوم الأربعاء   أي  ، )3(بعد عشرة أيام من فتحه    تسلّم السلطان الحصن    

 .)5(كُتبت البشائر بهذا الفتح إلى الأقطار الإسلامية الأخرىمن ثَم و

وهـو  ، وقد حرر القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر كتاباً إلى حاكم حصن الأكراد    

بما ... ، نُعلم المقدم أفري أوك   ، بسم االله الرحمن الرحيم   << : جاء فيه  )6(مقدم الإسبتارية، 

، وكنت الموفّـق لـو خلّيتـه   ، ...الذي حصنته وبنيته   ، سهل االله من فتوح حصن الأكراد     

ولكن ، ولا شك أنّهم أبذلوا جهد الاستطاعة     ... ، واتّكلت على إخوتك في حفظه فما نفعوك      

وإن كان  ، ...وعلى كلّ حال، نحن نبشّر المقدم بسلامة نفسه          ... ،الكثرة غلبت الشجاعة  

 .       )7(>>... ، في الظاهر الخسارة

أسند ذلك للأمير عز الدين     و، ن بيبرس بعد ذلك بعمارة هذا الحص       أمر السلطان  وقد

ن  الأمير عز الديكما ولّى فيه ، وأقام فيه الجمعة  ، )9(وحول كنيسته إلى جامع   ، )8(الأفرمأيبك  

 .   )11(أقام فيها قاضياًو، )10(الموصلي نائباً

                                                
  .      136ص ، 7ج، النجوم الزاهرة،  المحاسنو جمال الدين أب)1(
  .      53ص ، 49ج،  تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي)2(
  .493ص ، السابقالمصدر  ،17ج، بن كثيرا )3(
  .      53ص ، 49ج، يخ الإسلام تار، شمس الدين الذهبي)4(
       .161ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)5(
  .152ص ، المصدر السابق ،8 ج، الدواداريأيبك بكر بن و أب)6(
  .153ص ، نفسه )7(
  .      136 ص ،7ج، النجوم الزاهرة،  المحاسنو جمال الدين أب)8(
       .115ص ، قالمرجع الساب،  سعدون عباس نصر االله)9(
  .152ص ، المصدر السابق ،8 ج، الدواداريأيبك بكر بن  أبو)10(
  .59ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)11(
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، هذا مع الإشارة إلى استشهاد الأمير ركن الدين منكورس في أثناء فتح هذا الحصن             

 .)1(إذ سقط عليه حجر منجنيق حينما كان يصلّي

فكان بمثابة  ، وقد جاء فتح هذا الحصن ليدعم مركز المسلمين في مواجهة الصليبيين          

مكّن هذا الفتح السلطان من التحكم   كما  . )2(هيئة الإسبتارية في بلاد الشّام    ضربة قوية لنفوذ    

 هـذه   لذا اتخذه قاعدة لعملياته الحربيـة ضـد       ، )3(الطرق المؤدية إلى مدينة طرابلس    في  

 .)4(المدينة

فأرسل إلـى   ،  )5( أنطرسوس  في حصن  اويةمقدم بيت الد   وقد أفزع هذا الفتح كمندور    

  : لشروط التاليةالتي تم الاتفاق عليها وفق ا لهدنةا يطلبالسلطان بيبرس 

 وبياسترجاع جميع ما أخذه الداوية من معاقل للمسلمين في عهد الملك النّاصر الأي.  

 اوية من مناصفات وضرائب على معاقل المسلمينترك جميع ما للد.  

  نصف محاصيل أنطرسوسبيبرس يكون للسلطان.  

  ن السلطانعي6(ه في أنطرسوسنائباً عنبيبرس ي(.  

، سـبتارية وهو مقدم بيت الإ، )7(لد ال حصن المرقب وقلعةحاكموقد شجع هذا الصلح   

يـوم  أولهـا   ، فطلب عقد هدنة مع السلطان لمدة عشر سنين وعشرة أشهر وعشرة أيـام            

  : وكانت وفقاً للشروط التالية، )8(أفريل 13/ رمضانالاثنين مستهل

     ارية من معاقل للمسلمين فـي عهـد الملـك النّاصـر            سبتاسترجاع جميع ما أخذه الإ

  .الأيوبي

 سبتارية من مناصفات وضرائب على معاقل المسلمينترك جميع ما للإ.  

                                                
       .116ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)1(
       .341 ص ،السابقالمرجع ،  محمد مؤنس أحمد عوض)2(
  .   127 ص ،المرجع السابق،  محمد سهيل طقّوش)3(
  .60ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)4(
       .303ص ، المرجع السابق،  محمود شلبي)5(
  .60ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)6(
  .      15ص ، المصدر السابق، 5مج ،ياقوت الحموي: ظرني. قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين: لدال قلعة )7(
  .      136ص ، 7ج، النجوم الزاهرة،  المحاسنو الدين أب جمال)8(
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  1(سبتاريةوأموالها مناصفة بين السلطان والإتكون بلاد المرقب(.  

 2(أن يتوقف البناء في حصن المرقب(.  

، وع الصليبيين له من دون قتـال ويبدو هنا أثر قوة السلطان الظاهر بيبرس في خض  

 .)3(وذلك أن القوات الإسلامية بقيادته حقّقت أهدافها في إرهاب العدو وتخويفه

 4(فتح حصن عكار(:  

توجه السلطان الظاهر بيبرس بعد ذلك بقواته العسكرية إلى حصن عكار الذي نازله             

وقعه الحصين في جبال هذا الحصن يمتاز بموكان ، )5( أفريل29/ رمضان17يوم الأربعاء   

  ممـا دفـع     أمير طرابلس بوهمند السادس حديثاً بعمارته      قد قام و، الوصول إليها  يصعب

لأن السلطان في مهادنته    ، غارة على هذا الحصن والاستيلاء عليه     إلى الإ السلطان بيبرس   

مـن بينهـا هـذا      كان  و، رط عليه عدم تجديد عمارة بعض الحصون      تشالأمير طرابلس   

 .)6(الصلح معه ما خالف هذا الأمير الشرط فسخ السلطانفل، الحصن

 4/ رمـضان  22 الحصن ونصب عليه المجانيق يوم الاثنـين         وقد حاصر السلطان  

سـبتارية الـذين     طلب صليبيو الإ   )8(وحصار دام حوالي أسبوعين   وبعد قتال شديد    ، )7(ماي

ن التوجه سـالمين    م  على أن يمكّنهم السلطان    ، ماي 11/ رمضان 29كانوا فيه الأمان في     

 معهـم  كما أنّه سـير . وسمح لهم بالرحيلالسلطان إلى ذلك،   فأجابهم  ، طرابلسمدينة  إلى  

وبعد أن صـلّى    ، ات الإسلامية الحصن  ثم دخلت القو   .)9( لحمايتهم الأمير بدر الدين بيسرى   

                                                
  .      200 ص ، المصدر السابق،1 ج،المقريزي الدين تقي )1(
       .116ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)2(
       .162ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)3(
ويسمى هذا الحصن أيضاً باسم حصن ، وهو شمالي طرابلس،  عكارحصن مبني على حبل يسمى جبل:  حصن عكار)4(

       .162ص ، نفسه :نظري. ابن عكار
  .     464ص ، 6ف، المختصر، الفداء أبو )5(
       .162ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)6(
       .116ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)7(
  .    572 ص ،2ق ، 3مج ، تاريخ الحروب الصليبية،  ستيفن رنسيمان)8(
  .155ص ، المصدر السابق ،8 ج، الدواداريأيبكبكر بن و أب)9(
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أثنـاء ذلـك    وقد كتبت .صافيتاحصن  رحل عنه ونزل ب  ،فيه صلاة العيد  بيبرس  السلطان  

  .)1(إلى سائر الأقطار الإسلاميةوالنّصر لبشائر بهذا الفتح ا

  :   جاء فيه، وقد أنشد القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر في هذا الفتح شعراً

                     يا مليك الأرض بشراك             فقـد نلـت الإرادة 

  )2(ادة عكّـا وزيهياً            ـينـكّـار  يقـ إن  ع                  

سادس رسالة مبـشّراً    كما كتب السلطان الظاهر بيبرس إلى أمير طرابلس بوهمند ال         

وتحذيراً له بسبب تحالفه مع أبغا بن هولاكـو زعـيم          ،  وتحطيماً لمعنوياته  ،إياه بهذا الفتح  

همند قد علم القُومص بو   ، بسم االله الرحمن الرحيم   << : هذه الرسالة  ومما جاء في     .المغول

فكر في عاقبة يومه من أمسه ـ نزولنـا بعـد حـصن     تـ جعله االله ممن ينظر لنفسه وي

وكيف نقلنا المنجنيقات إليها من جبال تستـصعبها الطيـور          ، )3(الأكراد على حصن عكار   

 ال ومكابدة ـالأوح ) صعوبة   (على مناكدة   على جرها   وكيف صبرنا   ، ارـلاختيار الأوك 

، )5(عليها إذا مشى   ملى أمكنة يزلق النّ   ـكيف نصبنا المنجنيقات عل   و،  الأمطار )4()مشقّة  ( 

 .  )6(وكيف صابرت رجالك الذين ما قصرت في انتخابهم ...

 ...  وكتابنا يبشّرك بأن لَ عنا الأصفر نُ  مص  صـوت   ، مـك الأحمـر   لِب مكان ع وأن

 القلـوب   ولكـن جرحـى   ،من بقي من رجالـك أُطلقـوا      أن  و، النّاقوس عوضه االله أكبر   

  إلاّ  أطلقنـاهم ما  و، ) النوائح   ( حيوسلِموا ولكن من ندب السيف إلى بكاء النوا       ، والجوارح

ليالمفتـرى  لا يغتر بهم حـديثك    يحذروا أهل طرابلس    لو، ثوا القومص بما جرى   حد  ،... 

م ما  وأنّه ... )7(ما بقي من حياتكم إلاّ القليل     كم   ويفهموكم أنّ  ...، ولينذروهم لقاء يومهم هذا   

 تُسلِّم عليها إلى حين    كنائسك وأسوارك أن المنجنيقات    فنعرف... ، حيلرالتركونا إلاّ على    

ها عن الضيافة   ليوف تقول    أن الس  جنودك وفرسانك وتعلم أجساد   ، عن قريب بها  الاجتماع  
                                                

  .      137ص ، 7ج، النجوم الزاهرة،  المحاسنو جمال الدين أب)1(
       .45ص ،  المصدر السابق، بيبرس المنصوري)2(
  .156ص ، بقالمصدر السا ،8 ج، الدواداريأيبك بكر بن و أب)3(
  .669ص ، المنجد في اللغة والأعلام )4(
  .61ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)5(
  .156ص ، المصدر السابق ،8 ج، الدواداريأيبك بكر بن  أبو)6(
  .61ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)7(
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ولا قضت مـن ريهـا بـدمائهم    ، أن أهل عكار ما سدوا لها جوعاً وذلك  ، تغيبتحذر أن   

وكيف لا وثلاثة أرباع    ، ما أُطلقوا إلاّ لما عافت شرب دمائهم      أنّهم  و، )1() الحاجة   ( الوطر

  .عكار عسكر

وإلاّ فيجهز مراكبه ومراكـب  ،  أولاًيعمل بهالو، ومص هذه الجملة المسرودة   علم القُ نُُ

 .)2(>>فقد جهزنا قيودهم وقيوده ، أصحابه

سبتارية يقـول   ان رجل من فرقة الإ    ه رسالة على لس    ل أن السلطان بيبرس بعث   كما  

وما ينفعك أبغا بن ، وأنت تنظر، واالله لا بد أن آخذ قلبك وأشويه    ، أين تروح منّي  << : فيها

  . )3(>>هلاوون 

فـامتنع  ،  على نفسهيخافأخذ السادس   مسامع الأمير بوهمند   فلما بلغت هذه الرسالة   

عيلية أن تغتاله بأمر مـن الـسلطان   الإسمافرقة الصيد خوفاً على نفسه من    التجوال و عن  

   .)4(بيبرس

وحمل إليه رسـالة    ، لما بلغ ذلك هذا الأخير سير إليه غزلان مذبوحة وضبعاً حياً          و

خوفـاً علـى      امتناعك من التصرف   ) وصل إلى مسامعنا     ( لما اتصل بنا  << : يقول فيها 

 من الإجحـاف بـك      بعثنا إليك نصيباً  ، ة مرامك ـ وهجرانك للصيد الذي هو غاي     ،كـنفس

  .)6(>>عليك  )5() العدل (والميل 

مدينـة  بع السلطان الظاهر بيبرس ذلك بالتحرك على رأس جيـشه صـوب             تْوقد أ 

 إلاّ أن    السادس فما كان من أميرها بوهمند    ، )7( ماي 16/ شوال 4فنزل عليها في    ، طرابلس

... << : يبـرس فأجابه الـسلطان ب   . >>لأي سبب قصدنا السلطان؟     << : بعث إليه يقول  

لذا أرسـل   . )8(>>وأعود إنشاء االله في السنة الآتية إليكم لآخذ أرواحكم          ، لأُخرب دياركم 

                                                
  .906ص ، المنجد في اللغة والأعلام )1(
  .61ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)2(
  .157ص ، المصدر السابق ،8 ج،الدواداري أيبكبن  أبو بكر )3(
  .62ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)4(
  .782ص ، المنجد في اللغة والأعلام )5(
  .62ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)6(
    .    55ص ، 49ج،  تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي)7(
  .158ص ، المصدر السابق ،8 ج،الدواداري أيبكبن  بكر أبو )8(



  مير إدوارد ثم وفاته استئناف السلطان الظاهر بيبرس فتوحاته وتصديه لحملة الأ:                   الرابعالفصل 

 116

فبعث إليه السلطان بيبرس الأميرين فـارس       ، إليه الأمير بوهمند يستعطفه ويسأله الصلح     

      : الدين الأتابك وسيف الدين بلبان الدوادار الرومي لمفاوضته وفقاً للشروط التالية

  1( طرابلسقرىنصف بيبرس يكون للسلطان(.  

    بيبرس  تُسلّم للسلطان  كل من جلة واللاذقية بخراجهما من يوم خروجهما عن الملـك         ب

  .يومهذا الالنّاصر صلاح الدين إلى 

  دفع للسلطان2(نفقات جيشه من يوم خروجهبيبرس ي( . 

 دارت بين رسل الـسلطان       أنّه في أثناء المفاوضات التي     ،ومما ذُكر في هذا الصدد    

ندساً بـين أعـضاء      كان السلطان بيبرس نفسه م     ،الظاهر بيبرس والأمير بوهمند السادس    

كي تتاح له حرية التنقل بين حصون       ل ذاوه، الوفد الذي يمثل بلاده ومتنكراً في زي خادم       

   .)3(طرابلس ومعرفة مواضع القوة والضعف فيها تمهيداً لفتحها فيما بعد

فرفضها وآثر القتـال وأخـذ      ، ما يخص الأمير بوهمند فقد صعق لهذه المطالب       وفي

فرد عليه السلطان بيبرس بنصب المجـانيق حـول أسـوارها تمهيـداً             ، يحصن المدينة 

قدوم الأمير  والتي تفيد ب  ، الأنباء التي وردت إليه    بسبب   ذلكإلاّ أنّه تراجع عن     ، لاقتحامها

فضلاً عـن   ، إلى عكا في ذلك الوقت    صليبية  رأس حملة   على  نكلترا،  أولي عهد    ،دواردإ

 الـسلطان   فقبل.قدوم ملك قبرص هيو الثالث على رأس قوة بحرية ونزوله في عكا أيضاً       

وقـد نـص   ، )4(بوهمند بشروط أقل حدة من الشروط السابقةالأمير  بعقد صلح مع     بيبرس

  :  الاتفاق الجديد على ما يلي

   تكون عرقة وجعرقة و    ، للأمير بوهمند  قراهالة و ب وهـي سـت     قراهامع التأكيد بأن 

  . بيبرسوخمسون قرية صدقة من السلطان

   هذه النّواحي مناصفة بـين      قرىنطرسوس والمرقب وبانياس مع جميع      يكون ساحل أ 

5(سبتاريةاوية والإالسلطان وفرقتي الد(.  

                                                
       .116ص ، المرجع السابق، دون عباس نصر االله سع)1(
  .62ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)2(
  .196ـ195ص ، في تاريخ الأيوبيين،  أحمد مختار العبادي)3(
  .62ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)4(
  .159ص ، المصدر السابق ،8 ج، الدواداريأيبك بكر بن  أبو)5(
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 بيبرسللسلطان )1(تؤول بعرين .  

       ة الصلح عشر سنين وعشرة أشهر واممدماي20/ شوال8تبدأ يوم الأربعاء ، عشرة أي  

  . )2(من نفس السنة

 بسبب الزحف المستمر للقوات     ،على أن الأمير بوهمند الذي قبل بهذا الصلح مرغماً        

 فتوجه إلى أبغا بن هولاكـو زعـيم المغـول           ،استغلّ هذه الهدنة  ، مدينتهالإسلامية على   

، حه السلطان الظاهر بيبرس من القلاع والحصون      ما فت ب هرويذكِّ،  على المسلمين  يحرضه

أنت ما جئت إلاّ لتخوفني منـه وتنفرنـي         << : ورد عليه قائلاً  ، إلاّ أن أبغا لم يستجب له     

  .  )3(>>وتملأ قلوب عسكري رعباً ، عنه

فتـسلّمها مـن   ، أما السلطان بيبرس فقد توجه بعد عقد تلك الهدنة إلى قلعة العليقـة          

ومن ثم رحل عنها إلى دمشق      ، )4( ماي 23/ شوال 11مع البلاد التابعة لها في      الإسماعيلية  

  .)5( ماي27/شوال15التي وصلها يوم الأربعاء 

 محاولة فتح جزيرة قبرص:  

اغتـنم الـسلطان    ، على إثر قدوم ملك قبرص هيو الثالث إلى عكا في هذه الأثنـاء            

، د الصليبيين ببلاد الشّام من ناحية   ناقماً عليه جهوده في توحي    ، الظاهر بيبرس هذه الفرصة   

 )7(فوجه إلى قبرص، )6(ولاعتدائه على السفن الإسلامية في شرق المتوسط من ناحية أخرى

 ون، ؤلّفاً من سبع عشرة سفينة    أسطولاً مهبـصحبت و، تولّى قيادته جمال الدين مكّي بن حس 

                                                
  .      452ص  ،المصدر السابق ،1مج، ياقوت الحموي: نظري. وهي بلدة بين حمص وساحل الشّام، أو بارين: بعرين )1(
       .117ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)2(
  .63ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)3(
       .117ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)4(
  .      138ص ، 7ج، النجوم الزاهرة،  المحاسن جمال الدين أبو)5(
       .65ص ،  العصر المماليكي، سعيد عبد الفتاح عاشور)6(
ارثي بتكليف من الخليفة على يد عبد االله بن قيس الح، م649/هـ28كان أول فتح للمسلمين في قبرص سنة :  قبرص)7(

    وخلال الحروب الصليبية تمكن . فانتشر الإسلام في الجزيرة وتعددت بها المساجد والمدارس، معاوية بن أبي سفيان

فاتخذ منها قاعدة لإمداد الصليبيين في بلاد ، م1191/هـ587ملك انكلترا ريتشارد قلب الأسد من الاستيلاء عليها سنة 

 وبقيت قاعدة صليبية حتى حررها السلطان المملوكي برسباي الدقماقي الظّاهري سنة .الحربيةالشّام بالمساعدات 

       .165ص ، المرجع السابق، فايد حماد محمد عاشور: نظري. م1426/هـ829



  مير إدوارد ثم وفاته استئناف السلطان الظاهر بيبرس فتوحاته وتصديه لحملة الأ:                   الرابعالفصل 

 118

وشـهاب الـدين   ، ط رئيس دار الصناعة بالفـسطا ، ناصر الدين عمر بن منصور  كلٌّ من 

وشرف الدين علوس بن أبـي      ،  رئيس دار الصناعة بالإسكندرية    ،إبراهيم بن عبد السلام   

  . )1( رئيس دار الصناعة بدمياط،المحبة بن علوي العسقلاني

إذ طلى السفن باللّون الأسود ورفـع فوقهـا         ، ابن حسون إلى الخديعة   القائد  لجأ  وقد  

 جزيرة قبـرص  حتى إذا دخلت هذه السفن موانئ       ، يةأعلاماً عليها صلبان كالسفن الصليب    

  . غرةفيتم الانقضاض عليهم على حين ، يعتقدونها لهم

لاً مـن   ـوعندما اقتربت لي  ، )2(ماي/ في شهر شوال   انطلقت السفن على هذه الصورة    

 عاتية أدت إلـى     هبت عليها ريح  كما  ، )3(خورول القبرصي اصطدمت بالص   ـليماسميناء  

وتم أسر من كان على متنها ، )5(فانكشف أمرهم، )4(رة سفينة من الأسطول تحطيم إحدى عش  

وكـانوا حـوالي ألـف      ، )6(من طرف القبارصـة   المسلمين  من الجنود والملاّحين والقادة     

 الأسطول فقد عادت إلى الموانئ المـصرية دون تحقيـق   سفن أما بقية   .)7(وثمانمائة رجل 

  .   )8(هدفها

وأرسل إلى الـسلطان    ، لثالث بما حدث للسفن الإسلامية     ملك قبرص هيو ا    فرحوقد  

قـد  ، وقال لـك ، إن صاحبي يسلّم عليك<< :  وجاء فيها ،بيبرس رسولاً يحمل رسالة إليه    

الحمد << : بل قال ، يهتم لذلك  لم    بيبرس غير أن السلطان  . )9(>>أخذت مراكبك بمن فيها     

فبهذا ولا  ، وكنت أخاف من إصابة عين    ،  منذ ملكني االله تعالى الملك ما خُذلت لي رايةٌ         ،الله

  . )10(>>بغيره 

                                                
  .63ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)1(
  .      200 ص ، المصدر السابق،1 ج،المقريزي الدين تقي )2(
       .118ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)3(
  .494ص ، السابق المصدر ،17ج ،بن كثيرا: نظري. وفي رواية أخرى أنّه تحطّم من الأسطول أربع عشرة سفينة )4(
  .      77ص ، )ب س ( ، مصر، القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، أحوال مصر من عصر لعصر،  أحمد عوف)5(
  .      107ص ، السابقالمرجع ،  عبده قاسم قاسم)6(
  .64ـ63ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)7(
  .      107ص ، السابقالمرجع ،  قاسم عبده قاسم)8(
  .162ص ، المصدر السابق ،8 ج، الدواداريأيبك بكر بن و أب)9(
  .      200 ص ، المصدر السابق،1 ج،المقريزي الدين تقي )10(
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ومع ذلك فإن السلطان بيبرس تمكن من تهريب قادة حملته من داخل سـجن قلعـة                

وكان ذلك بتدبير من الأميـر سـيف        ، )1(حيث كان الملك هيو الثالث قد أمر بسجنهم       ، عكا

  . )2(الدين خطلبا

 3(فتح حصن القرين(: 

 24يـوم الجمعـة      ومنها رحل    ،سلّم قلعة العليقة إلى دمشق    بعد أن ت  توجه السلطان   

، )5( حيث حمل منها المجانيق متّجهاً صـوب حـصن القـرين   ،إلى صفد )4( جوان 5/شوال

هذا  .سبتارية حتى ذلك الحين   منيعة التي احتفظ بها الفرسان الإ     والذي كان من الحصون ال    

ضارباً بيبرس   السلطان   وصل إليه وقد   ،مع العلم أنّه لم يكن يوجد بداخله النّساء والأطفال        

وفي أثناء نصب المجانيق تمهيداً لقصفه      ، )6( جوان 8/شوال 27يوم الاثنين   الحصار حوله   

وكان طلبه  ،  أحدهما من قِبل أمير طرابلس بوهمند السادس       ،ن للصليبيين لاورد عليه رسو  

كلامـه  << :  قائلاً إلاّ أن السلطان رد عليه    ،  عن حصن القرين    بيبرس أن يرحل السلطان  

وقد نزلت عليه ولا يمكننـي  ، ولو جاءني رسوله قبل نزولي عليه ما خالفته، عندي مقبول 

  . )7(>>الرحيل عنه 

 فكان من قِبل ملك قبرص هيو الثالث الذي كان في عكا في ذلك              ،أما الرسول الآخر  

ر إلى السلطان   صاحبي سيرني لأنظ  << : وقد قال هذا الرسول للسلطان بيبرس     ، )8(الوقت

: قـائلاً بيبرس فرد السلطان   . >>فانّه بلغه أن العساكر تقدمت إلى مصر        ، هل رحل أم لا   

فهل لصاحبك عنـدنا مـن      << : ثم قال >>، رحلت من عساكري الأثقال والضعفاء      << 

حاجته عندك أن تدفع له بعلبك      << : فقال الرسول . >>فانّه عندنا ضيف    ، حاجة فتقتضى 

                                                
  .      107ص ، السابقالمرجع ، م عبده قاسم قاس)1(
       .53ص ،  المصدر السابق، بيبرس المنصوري)2(
، بدر الدين العيني: نظري. وشمال شرقي عكا من جهة أخرى،  من جهةقرب صفد، بفلسطينحصن :  حصن القرين)3(

       .117ص ، المرجع السابق، سعدون عباس نصر االله ،60 ص ، السابقالمصدر
  .      138ص ، 7ج، النجوم الزاهرة،  المحاسن جمال الدين أبو)4(
       .117ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)5(
  .      138ص ، 7ج، النجوم الزاهرة،  المحاسن جمال الدين أبو)6(
  .161ص ، المصدر السابق ،8 ج، الدواداريأيبك بكر بن  أبو)7(
  .64ص ، مرجع السابقال،  عزمي عبد أبو عليان)8(
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 أنا سآخذ مـنكم حـصونكم أولا      ، صاحبك في عقله أم لا    << : فقال السلطان . >>ونابلس  

  .    )1( >>!تطلب منّي بلادي، بأول

 الشديدة   قواته وتحت وطأة ضربات  ، شرع السلطان بيبرس في هجومه على الحصن      

على الخروج مـن دون أن يأخـذوا مـالاً ولا           السلطان  فأمنهم  ، طلب الصليبيون الأمان  

كان برفقتهم الأمير بدر الدين     قد  و، )3(عكامدينة  ثم أركبهم الجمال وأوصلهم إلى      ، )2(سلاحاً

وذلك في  ، )5(ثم دخلت القوات الإسلامية الحصن بعد حصار دام أسبوعين        ومن   .)4(بيسرى

  . )6(دم في اثني عشر يوماًفه،  بهدمه بيبرس أمر السلطانوقد . جوان23/ ذي القعدة13

  هيـو الثالـث     فرد على ملك قبرص    ، بيبرس هذا الفتح    الظاهر قد استغل السلطان  لو

إلى حضرة الملك هيو الثالث جعله االله ممـن يـوفي           << : قائلاً له بفتحه هذا،   مبشّراً إياه   

وقد كنـت   ... ، )7(الحقّ لأهله ولا يفتخر بنصر إلاّ إذا أتى قبله أو بعده بخير منه أو مثله              

،  بفتح القـرين   ك ونحن الآن نبشر   ...، كسر عدة من شوانينا    ) الرياح   (عرفتنا أن الهواء    

فخـر  توما العجب أن    ، ك القرين من البشارة بما كفى االله به ملكنا العين         وأين البشارة بتملّ  

ولـيس  ... ، الاستيلاء على الحصون الحصينة هو العجب     ، بالاستيلاء على حديد وخشب   

إنّمـا النّـصر   ، وما النّصر بالهواء مليح   ، يحركل على ال  كمن اتّ ، كل على االله وسيفه   من اتّ 

، ) أي خالية لا يوجد بها غنائم      ( فلئن كنتم أخذتم لنا قرية مكسورة         ...،بالسيف هو المليح  

، فكم أخلينا بلادكم من سـكان     ، وإن استوليتم على سكـان   ، فكم أخذنا لكـم قرية معمورة    

  .  )8( >>...، فتُرى أينا أغنم، وقد كسبت وكسبنا

                                                
  .162ـ161ص ، المصدر السابق ،8 ج، الدواداريأيبك بكر بن  أبو)1(
       .304ص ، المرجع السابق،  محمود شلبي)2(
       .311 ص ،السابقالمرجع ،  حسن عبد الوهاب حسين)3(
  .162ص ، المصدر السابق ،8 ج، الدواداريأيبك بكر بن  أبو)4(
  .      57ص ، 49ج، ريخ الإسلام تا، شمس الدين الذهبي)5(
  .162ص ، المصدر السابق ،8 ج، بكر بن عبد االله الدواداري أبو)6(
       .166ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)7(
  .   47ص ،  المصدر السابق، بيبرس المنصوري)8(
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 فيليـب دي   قدم عليه رسل أمير صور       ،وقبل أن يغادر السلطان بيبرس إلى القاهرة      

قرى خمس  بيبرس  لسلطان  ل على أن يكون     قع الاتفاق فو، )1(مونتفورت يطلبون عقد صلح   

 القرىما تكون بقية    ـبين، قرىر صور عشر    ـويكون لأمي ، يختارها من القرى التابعة له    

  .)2(ذلكوتم الصلح على ، مناصفة بينهما

، )3( جويلية 4/ ذي القعدة  24ثم توجه بعد ذلك السلطان الظاهر بيبرس إلى مصر في           

 ثم أشرف هناك على صـناعة       .)5(وقد زينت له   )4( جويلية 22/ ذي الحجة  12فوصلها في   

استغل صليبيو عكـا إقامتـه بالقـاهرة        وقد  ، )6(حيث تمت صناعة عشرين سفينة    ، السفن

بيبرس ثم بلغ السلطان    .  وأحرقوا المحاصيل  نهبواحيث  ، )7(اغورللإغارة على نواحي الش   

فأمر بدوره بقتل   ، )8(تهمبقتل مائة من الأسرى المسلمين خارج مدين      كذلك  أيضاً أنّهم قاموا    

  .   )10(وقيل كانوا قريباً مائة أسير، )9( وكان عددهم حوالي مائتي أسير،أسرى عكا

، طان بيبرس على جماعة من الأمـراء      قبض السل  جويلية،   25/ ذي الحجة  15وفي  

جمـال الـدين أيـدغين      و، جمال الدين آقوش المحمدي   و، علم الدين سنجر الحلبي   : وهم

شـمس الـدين سـنقر      و، يغان المعروف بسم الموت   إعز الدين   و، )11( النّاصري الحاجبي

و، احالمس   قلـوا  وقد اعت، وغيرهم،  الأمديحعلم الدين طرط و، كنيسيف الدين بيدغان الر

  . )12(بقلعة الجبل

                                                
       .118ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)1(
  .      200 ص ، المصدر السابق،1 ج،المقريزي الدين تقي )2(
       .311 ص ،السابقالمرجع ،  حسن عبد الوهاب حسين)3(
       .47ص ،  المصدر السابق، بيبرس المنصوري)4(
  .163ص ، المصدر السابق ،8 ج، الدواداريأيبك بكر بن  أبو)5(
       .167ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)6(
  .      301ص ، المصدر السابق، 3مج ،ياقوت الحموي: نظري. بلدة بظاهر مدينة دمشق: لشاغورا )7(
  .151ص ، المصدر السابق ،8 ج، الدواداريأيبك بكر بن  أبو)8(
       .162ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)9(
  .492ص ، السابق المصدر ،17ج ،بن كثيرا )10(
  .      139ص ، 7ج، النجوم الزاهرة، لمحاسن ا أبو جمال الدين)11(
  .163ص ، المصدر السابق ،8 ج،الدواداري أيبكبن  بكر و أب)12(
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 كان عائداً إلى  السلطان بيبرس لماوكان السبب في ذلك أنّهم كانوا قد اتفقوا على قتل 

إلـى أن   ،  منهم احتاطفي نفسه بعد ما     السلطان  فأسرها  ، مصر ماراً على حصن الشقيف    

  .     )1(دخل القاهرة فقبض عليهم

                                                
  .163ص ، المصدر السابق ،8 ج،الدواداري أيبكبن  بكر و أب)1(



  مير إدوارد ثم وفاته استئناف السلطان الظاهر بيبرس فتوحاته وتصديه لحملة الأ:                   الرابعالفصل 

 123

 ـ1271/هـ676ـ669( بيبرس  اهر  ـان الظ ة الأمير إدوارد ووفاة السلط    ـحمل )2

 ):م 1277

 سـوى  ولم يثنه عن عزمـه ، كان السلطان الظاهر بيبرس ينوي فتح مدينة طرابلس   

الأنباء التي وردت إليه عن قرب وصول حملة صليبية أنكليزية بقيادة الأمير إدوارد ولي              

 .لذلك آثر عقد هدنة مع أميرها للتفرغ لهذه الحملة، عهد أنكلترا

  م 1271/هـ669(  إدواردحملة الأمير :( 

تـسابق  ،   الهزائم المتلاحقة التي مني بها الـصليبيون فـي بـلاد الـشّام             من جراء 

 فأراد الأمير إدوارد ولي عهد      ،)1(مساعدة الصليبيين هناك  لالأوربيون للمجيء إلى الشرق     

رق أنكلترا والابن الأكبر لملك أنكلترا هنري الثالث أن يجرب حظه في الذهاب إلى الـش              

  . )2(كان ذلك في أوائل الثلاثينيات من عمرهو، على رأس حملة صليبية

 )3()م1288ـ1265/هـ687ـ663( كليمنت الرابع لكن تظافرت رغبة كل من البابا 

. والملك هنري الثالث لمعارضة رغبة الأمير إدوارد وإصراره على الرحيل إلى الـشرق            

باعتباره وريث العرش الأنكليزي، يجب عليه     ويرجح أن سبب ذلك هو أن الأمير إدوارد،         

  . )4(خاصة وأن أباه كان مريضاً في تلك الأثناء، أن يبقى في المملكة

أراد ذهاب الأمير إيدموند بدلاً من أخيه الأمير إدوارد في           وعلى الرغم من أن البابا    

سـنة  فقد برهن هذا الأخير عن إصراره الشديد عندما أقنع فـي رمـضان              ، هذه الحملة 

  . )5(م كُلا من أبيه الملك هنري، والبابا بالسماح له بقيادة هذه الحملة1268جوان /هـ666

م ذهب الأمير إدوارد إلى فرنسا تلبية لرغبة الملك لـويس  1269/هـ667وفي سنة  

وتم الاتفاق بينهما على موافقة الملك لويس إقراض        ، التاسع للمناقشة حول الحملة الصليبية    

                                                
       .112ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)1(
       .331ـ330ص ، المرجع السابق،  محمود سعيد عمران)2(
  .131ص ، المرجع السابق، سامية عامر )3(
عين للدراسات ، 1ط، م1291ـ1189الانجليز والحروب الصليبية في الفترة من ، زينب عبد المجيد عبد القوي )4(

  .205ـ204ص ، م1996 ،مصر، الهرم، والبحوث الإنسانية والاجتماعية
  .205ص ،  نفسه)5(
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ومن جهة أخـرى وعـد الأميـر إدوارد         ، )1(ارد مبلغ سبعين ألف ليرة تورية     الأمير إدو 

وهذا عندما يكمل الأخير    ،  بفرنسا للإبحار معاً إلى الشرق     )2(إيجى مور بالمجيء إلى ميناء    

وتـم  ، إضافة إلى تسليمه أحد أبنائه رهينة للملك لويس ضماناً لتنفيـذ وعـده           ، استعداداته

  . )3(ن قبل الملك هنري الثالثالتصديق على هذا الاتفاق م

ويذكر في هذا الصدد أنّه عقب عودة الأمير إدوارد إلى لندن، أرسل ابنه هنري إلى               

لكن هذا الأخير أعاده إليه في الحال لاعتقاده بـأن إخـلاص            ، الملك لويس تنفيذاً للاتفاق   

  .        وولاء الأمير إدوارد ليس في حاجة إلى ضمان

 ينوي اللّحاق بحملة الملك الفرنسي لويس التاسع والذهاب معاً إلى       كان الأمير إدوارد  

فخرج من أنكلترا على رأس حملة صليبية قوامها ألف مقاتل وأسطول صـغير             ، )4(الشرق

 5/هـ668 ذي الحجة سنة     15في   )5() وقيل ثلاثين سفينة     (مكون من ثلاث عشرة سفينة      

وأخيه الأمير إيدموند مع مجموعـة مـن         )6(وقد كان برفقته زوجته إليانور    ، م1270أوت  

  .  )7(وهذا بعد أن عهد برعاية أبنائه وممتلكاته إلى ابن عمه ريتشارد، الفرسان

 بأن الملـك لـويس      )8(فوجئ الأمير إدوارد فور وصوله إلى ميناء أجمورت بفرنسا        

تجـاه إلـى   وهذا التغيير المفاجئ في خطة الحملة بالا  ، التاسع قد عسكر بقواته أمام تونس     

  .)9(تونس بدلاً من الشرق اتخذ لعدة أسباب سبق ذكرها

                                                
  .206ص ، السابقالمرجع ، زينب عبد المجيد عبد القوي: نظري. لفرنسيةنسبة إلى مدينة تور ا:  ليرة تورية)1(
، نفسه: نظري. يقع قرب مصب نهر الرون في إقليم لانجدوك غرب مدينة مرسيليا، وهو ميناء بفرنسا:  ايجى مور)2(

  .207ص 
  .207ص ،  نفسه)3(
  .65ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)4(
       .119ص ، المرجع السابق، االله سعدون عباس نصر )5(
  .     388ص ، 3ج،  الصليبيةملاتتاريخ الح،  ستيفن رنسيمان)6(
  .207ص ، السابقالمرجع ، زينب عبد المجيد عبد القوي )7(
       .313 ص ،السابقالمرجع ،  حسن عبد الوهاب حسين)8(
  .210ص ، السابقالمرجع ، زينب عبد المجيد عبد القوي )9(
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ولم يلبث الأمير إدوارد أثناء تواجده في سردينيا أن علم بوفاة الملك لويس التاسـع               

 على إثر انتشار الطاعون     )1(م1270 أوت   30/هـ669  سنة  محرم 10بالحمى في    متأثراً

/ هـ684ـ669( ى العرش ابنه فيليب الثالث وقد خلف هذا الأخير عل    ، )2(بين أفراد جيشه  

والذي اقتنع بوجهة نظر عمه الملك شارل بضرورة عقد هدنـة مـع             ، )م  1285ـ1270

  .    )3(وقد تم ذكر ذلك مفصلاً في الفصل السابق، المستنصر باالله الحفصي أمير تونس

 ربيـع  وبعد وفاة الملك لويس التاسع، وصل الأمير إدوارد إلى قرطاجة في منتصف 

وفيما يتعلق برد فعله تجاه الهدنة المبرمة بين الملك شارل والأميـر            ، أوائل نوفمبر /الأول

  . فقد عارض الأمير إدوارد هذه الهدنة بشدة، المستنصر باالله

حيث أمضيا الشتاء   ، ذهب هذا الأخير برفقة الملكين فيليب الثالث وشارل إلى صقلية         

اتخذ أمراء وملوك أوربا قراراً بتأجيـل الحملـة         ،  نوفمبر 25/ ربيع الآخر  9وفي  . هناك

، ولكن الأمير إدوارد أعلن عدم موافقته على ذلك       ، الصليبية إلى الشرق لمدة ثلاث سنوات     

باسـم دم الـرب     << : وأقسم قائلاً ، خاصة وليس هناك ثمة ما يستدعي عودته إلى بلاده        

وسوف ، ... سوف أذهب إلى عكا      وحتى إذا تخلّى عنّي جميع أتباعي من الرجال والجنود        

  .      )4(>>أحافظ على كلمتي وقسمي الصليبي حتى الموت 

اكتشف ، وبعد أن أمضى الأمير إدوارد فصل الشتاء مع القوات الفرنسية في صقلية           

، عدم استعداد الملك الفرنسي فيليب الثالث للإبحار معه في حملته الصليبية إلـى الـشرق           

 ـ669لذا أبحر الأمير إدوارد في ربيع سنة        ، ى بلاده حيث عاد هذا الأخير إل     م 1271/هـ

ومنها رحل إلى مدينة عكا مع أتباعه من الأنكليز وقلّة من الأمراء            ، )5(إلى جزيرة قبرص  

                                                
       .271 ص ،المرجع السابق، ين مؤنس حس)1(
  .   693 ص ،المرجع السابق،  أحمد حسين)2(
  .211ص ، السابقالمرجع ، زينب عبد المجيد عبد القوي )3(
  .212ص ،  نفسه)4(
  .    574ص ، 2ق ، 3مج ، تاريخ الحروب الصليبية،  ستيفن رنسيمان)5(
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 وصل الأمير   )1 ( ماي 9/ رمضان 27وفي  . وأتوجراندسون، إيرارد فاليرى : الفرنسيين مثل 

  .  )3( إلى مدينة عكا)2(ئة فارس وألف راجلإدوارد بحملته الصغيرة المتكونة من ثلاثما

كان هذا الأمير يأمل عندما فكّر في التّوجه إلى الشرق، في الاعتمـاد علـى قـوة                 

لكنّه وبمجرد أن وصل إلى ميناء مدينة عكا، حتى وجـد نفـسه فـي               ، )4(الصليبيين هناك 

هم التجاري مع دولة إذ كان التجار البنادقة والجنوية نشطين في تبادل  ، موقف لا يحسد عليه   

حيث كانوا يمدونهم بالأخشاب والحديد اللاّزم لصنع السفن ، المماليك في مصر وبلاد الشّام

وهذا على الرغم من صيحات الاحتجاج      ، )5(إضافة إلى الأسلحة والرقيق الأبيض    ، الحربية

 ـ    ، )6(من جانب الأمير إدوارد لعقد حلف عسكري معهم        ي ورسائل الحرمان الـصليبي الت

، وتقديم المساعدة للأمير إدوارد في حملته، أطلقتها البابوية آنذاك ضدهم للحيلولة دون ذلك

الحاكم البندقي في مدينة عكا فيليب بلنيو رفض ذلك مطالباً الأمير إدوارد بالـصمت               لكن

  .    )7(والتغاضي عن ذلك

طان الظاهر بيبرس   لم يكن الأمير إدوارد يملك من القوات ما يمكّنه من محاربة السل           

على الـرغم مـن   ، )8(والقيام بأي هجوم حاسم ضد معاقل المسلمين في مصر وبلاد الشّام          

 بقيادة تبـدالو فيـسكونتي     ) هولندا حالياً   (قدوم بعض الإمدادات من الأراضي المنخفضة     

لـذا ارتكـزت    . )10(فأصبح عدد جيشه نحو سبعة آلاف مقاتل      ، )9(رئيس أساقفة مدينة لييج   

                                                
المرجع ، عزمي عبد أبو عليان: نظري.  ماي من نفس السنة19/ل شوا7وفي رواية أخرى أنّه وصل مدينة عكا في  )1(

  .65ص ، السابق
دار نظير ، 6ج ،نظير عبود: إش، مارون رعد: را و دق، تاريخ سورية الديني والدنيوي، رانـيوسف الدبس المط )2(

  .      260ص ، م1902 ،مصر،  الإسكندرية،عبود
  .212ص ، ابقالسالمرجع ، زينب عبد المجيد عبد القوي )3(
       .331ص ، المرجع السابق،  محمود سعيد عمران)4(
       .170ـ169ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)5(
  .132ص ، المرجع السابق، سامية عامر )6(
  .213ص ، السابقالمرجع ، زينب عبد المجيد عبد القوي )7(
       .169ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)8(
       .119ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)9(
  .      260ص ، المرجع السابق، يوسف الدبس المطران )10(
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وهذا عن طريق شن غارات     ، سة هذا الأمير على إلحاق الضرر والخسائر بالمسلمين       سيا

  .)1(قصيرة الأمد

حيث اتجه إلى اللّد ، م قام الأمير إدوارد بأول غاراته1271/هـ669ففي صيف سنة 

كما أغار على منطقة الـشاغور والبعنـة فـي شـمال            . وخرب الأراضي المجاورة لها   

ولم تسفر هذه الغارات التي شارك فيهـا مـا          . د ذلك إلى مدينة عكا    ثم عاد بع  ، )2(فلسطين

 عن أيـة نتيجـة    ، )3(بالإضافة إلى عدد كبير من المشاة     ، يقرب من ألف وخمسمائة فارس    

حيث هلك عدد كبير مـن الـصليبيين نتيجـة شـدة الحـرارة              ، بل حدث العكس  ، فعالة

  .   )4(والعطش

نضم الأمير إيدمونـد لـشقيقه الأميـر        م، ا 1271سبتمبر  /هـ670وفي صفر سنة    

، كما هاجما منطقة القرين بالقرب من مدينة عكـا        ، فقادا غارة ضد حصن قاقون    ، إدوارد

وفي هذه الأثناء، كان السلطان الظاهر بيبرس في شمال بـلاد الـشّام مـشغولاً بمقاتلـة           

عدد من الأسـرى    وقد عاد الأمير إدوارد من هذه الغارة محملاً ببعض الغنائم و          . المغول

 .  )5(التركمان الذين أسرهم في غارته على حصن قاقون

وبعد الانتصارات التي حققها السلطان الظاهر بيبرس باسـتعادته لأهـم المنـاطق             

حينئذٍ أدرك الأمير   ، وأهمها حصن الأكراد وعكّار والقرين    ، والمعاقل الخاضعة للصليبيين  

لذلك فكّر في محاولـة التحـالف مـع         ، سلمين هناك إدوارد أن قواته لا تكفي لمحاربة الم      

فبادر بعد وصوله مباشرة بإرسال سفارة إلى ملك مغول فارس أبغا خـان فـي               ، المغول

للتفاوض بشأن القيام بهجوم مشترك ضد عدوهما المـشترك الـسلطان           ، عاصمته تبريز 

  . )6(الظاهر بيبرس

                                                
  .213ص ، السابقالمرجع ، زينب عبد المجيد عبد القوي )1(
  .66ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)2(
       .313 ص ،السابقالمرجع ،  حسن عبد الوهاب حسين)3(
  .213ص ، السابقالمرجع ، زينب عبد المجيد عبد القوي )4(
  .66ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)5(
  .214ص ، السابقالمرجع ، زينب عبد المجيد عبد القوي )6(



  مير إدوارد ثم وفاته استئناف السلطان الظاهر بيبرس فتوحاته وتصديه لحملة الأ:                   الرابعالفصل 

 128

، ريجينالد رسل : مير إدوارد وهم  وقد تكونت هذه السفارة من ثلاثة من أهم رفقاء الأ         

حيث أعطـى أبغـا     ، وقد حالف النّجاح هذه السفارة    . )1(ويوحنا باركر ، وجودفرى ويليس 

ولكن نظراً  ، وعداً بالحضور للاشتراك مع الصليبيين في محاربة المسلمين في بلاد الشّام          

قفجاق ومغـول   لانشغال قواته على الحدود الشرقية لبلاده في حماية حدودها من مغول ال           

 سبتمبر بأنّه أعطى أوامـره      4/ محرم 27فقد أبلغ هذا الأخير الأمير إدوارد في        ، بخارى

كما اقترح على الأمير إدوارد الاتحاد مـع        ، لقائده صمغار في الأناضول لغزو بلاد الشّام      

  .      )2(هذا القائد لتحقيق أهدافهما

إدوارد يحصن مدينة عكا ويـنظم       وفي انتظار هذه المساعدة المغولية، أخذ الأمير        

/ هـ683ـ665( كما اجتمع هذا الأخير مع الملك هيو الثالث ملك قبرص وعكا           . حاميتها

حيث اتفقا على أن استرداد معاقل الصليبيين في الشرق من أيـدي            ، )3()م  1284ـ1267

ليبيين وأن تأمين معاقـل الـص  . السلطان الظاهر بيبرس لا يأتي إلاّ بالاستيلاء على مصر 

 .          )4(ببلاد الشّام يتطلب أيضاً الاستيلاء على القسطنطينية بعد انتزاع مصر وبلاد الشّام

فان أحلام هذا التحالف ، ومهما يكن من أمر هذا التحالف الانكليزي المغولي المرتقب 

 فقد انغمس الملك أبغا في محاربة أقربائه مـن        . سرعان ما تبخرت وذهبت أدراج الرياح     

واكتفى بإرسال قوة مغولية فـي منتـصف شـهر ربيـع      ، مغول القفجاق ومغول بخارى   

 يتراوح عددها ما بين عـشرة       )6( إلى شمال بلاد الشّام عن طريق عينتاب       )5(أكتوبر/الأول

  وكانت بقيادة قائد جيوشه صمغار الذي قـام بعدة غارات ، آلاف واثني عشر ألف مقاتـل

                                                
       .120ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)1(
  .214ص  ،السابقالمرجع ، زينب عبد المجيد عبد القوي )2(
       .332ص ، المرجع السابق،  محمود سعيد عمران)3(
       .170ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)4(
  .      202 ص ، المصدر السابق،1 ج،المقريزي الدين تقي )5(
       .170ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)6(
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وقد تصدت لهم الحاميـة     ، )2( حول حارم  )1( نهر العاصي  بهدف السلب والنّهب في حوض    

ففرت الحامية إلـى مدينـة      ، غير أن المغول انتصروا عليهم    ، الإسلامية التي كانت بحلب   

 .     )5( وأفامية)4(وواصل بذلك المغول تحركاتهم جنوباً حتى معرة النعمان، )3(حماه

     اء هجومات المغـول المتواصـلة  ساد الذعر المسلمين في شمال بلاد الشّام من جر ،

أعد قواته وأرسل إلى القاهرة ، وقد كان بدمشق، وعندما علم السلطان الظاهر بيبرس بذلك  

 12/ ربيع الثـاني   7وكان ذلك في    ، ثم تحرك صوب الشمال لملاقاة المغول     . يطلب المدد 

 شـرق نهـر     ولما علمت القوات المغولية بقدوم السلطان بيبرس، عادت إلـى         . )6(نوفمبر

 . )7(الفرات بعد أن حملوا معهم الكثير من الغنائم

وكانت هذه الغارة على شمال بلاد الشّام هي كل ما فعله الملك أبغا لمساعدة حليفـه                

 .)8(الأمير إدوارد

فاعتقد بأنّهم سيواصلون الزحف علـى      ، شجعت تحركات المغول هذه الأمير إدوارد     

كما أعد ،  بتنظيم قواته)9( نوفمبر23/ ربيع الآخر18در في فبا، معاقل المسلمين ببلاد الشّام 

وكان هذا الحصن يتولّى حماية الطرق عبـر        ، )10(حصن قاقون مرة أخرى    خطة لمهاجمة 

ولأن قواته قليلة   ، )11(لذلك عبر جبل الكرمل وأغار على سهل شارون في فلسطين         ، التلال

                                                
، سوريا، دمشق، دار طلاس، 1ط، 2مج/3ج، تاريخ الإسلامي بترتيب السنينأحداث ال، عبد السلام الترمانيني )1(

       .1030ص ، 1994
 ،المصدر السابق، 2مج، ياقوت الحموي: نظري. وهي الآن من قرى حلب، حصن منيع تجاه مدينة أنطاكية: حارم )2(

  .      205ص 
      .576ص ، 2ق ، 3مج ، تاريخ الحروب الصليبية،  ستيفن رنسيمان)3(
ص ، المصدر السابق ،5مج، ياقوت الحموي: نظري. مدينة كبرى في حمص بين مدينتي حلب وحماه: معرة النعمان )4(

156      .  
       .332ـ331ص ، المرجع السابق،  محمود سعيد عمران)5(
  .    577ص ، 2ق ، 3مج ، تاريخ الحروب الصليبية،  ستيفن رنسيمان)6(
       .332ص ، المرجع السابق،  محمود سعيد عمران)7(
  .215ص ، السابقالمرجع ، زينب عبد المجيد عبد القوي )8(
       .314 ص ،السابقالمرجع ،  حسن عبد الوهاب حسين)9(
  .      299ص  ،المصدر السابق، 4مج، ياقوت الحموي: نظري. حصن بفلسطين في ساحل الشّام قرب الرملة: قاقون )10(
       .120ص ، المرجع السابق، االله سعدون عباس نصر )11(
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حيـث  ، فشل فـي مهمتـه    ، كما كان ينتظر  العدد مع عدم قدوم القوات المغولية لمساندته        

، استطاعت القلعة الصمود أمام هجومهم على الرغم من استشهاد الأميـر حـسام الـدين              

بالإضافة إلى إصابة الأمير ركن الدين جـالق بجـرح          ، )1(وفربجكا العلائي والي الحصن   

 . )2(خطير

ي مسي للتصد شّر الأمير آقوش ال   سي، وعندما علم السلطان الظاهر بيبرس بما حدث      

حيث استطاع هذا الأخير استرجاع عدد من التركمان كان الصليبيون قـد أخـذوهم              ، لهم

كما غنم منهم من البغال والخيول مـا يقـرب مـن            ، إضافة إلى قتل الكثير منهم    ، أسرى

   .   )3(وقد عاد بعد ذلك الأمير إدوارد أدراجه إلى مدينة عكا ،الخمسمائة رأس

ديسمبر للإغارة   7/ جمادى الأولى  3برس بجيشه من دمشق في       خرج السلطان بي   ثم 

 والتـي  ،غير أن سقوط الأمطار بشكل كثيف في منطقة مرج برغـوث          ، على مدينة عكا  

 .)4( جعلت السلطان يعود أدراجه إلى مصر،ك العديد من جنودههلاتتسبب في  كادت أن

في مواجهة السلطان   وعلى ضوء إدراك الملك هيو الثالث والأمير إدوارد لضعفهما          

وكذا بعد تلاشي إمكانيـة التحـالف مـع         ، الظاهر بيبرس واسترداد معاقلهما في الشرق     

فكّر الأمير إدوارد في العودة إلى بلاده على أمل العودة بحملة صليبية أخرى في              ، المغول

 وقد ولذلك لم يجد هذا الأمير مخرجاً إلاّ عقد هدنة مع السلطان بيبرس،     ، )5(الوقت المناسب 

الأمير إدوارد والسلطان بيبرس     فعقدت الهدنة بين  . )6(توسط له في ذلك ملك صقلية شارل      

 : م، نصت على1272 أفريل 22/هـ670 رمضان سنة 21في مدينة قيسارية في 

                احتفاظ مملكة عكا بممتلكاتها التي تمتد على شريط ساحلي ضيق من مدينة عكا إلـى

 . )7(صيدا

                                                
       .314السابق ص المرجع ،  حسن عبد الوهاب حسين)1(
  .      202 ص ، المصدر السابق،1 ج،المقريزي الدين تقي )2(
       .332ص ، المرجع السابق،  محمود سعيد عمران)3(
  .      202 ص ، المصدر السابق،1 ج،المقريزي الدين تقي )4(
       .332ص ، المرجع السابق، عيد عمران محمود س)5(
  .66ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)6(
       .332ص ، المرجع السابق،  محمود سعيد عمران)7(
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 اج إلى مدينة النّاصرةمنح حكومة عكا حق استج1(خدام طريق الح(. 

 3( مناصفة بین الطرفین)2(تكون مدینة أسكندرونة(. 

          ام وعشر ساعاتة الهدنة عشر سنوات وعشرة شهور وعشرة أيلهـا يـوم     ، مد21أو 

 . )4(م1272 أفريل 22/هـ670رمضان سنة 

 الـصليبية بطلـب    وبعد عقد الأمير إدوارد لهذه الهدنة، أسرعت بقية المدن والقلاع         

 .  )5(هدنة مماثلة مع السلطان بيبرس

، ولقد أدرك السلطان أن الأمير إدوارد سيحاول مجدداً القيام بحملة صليبية أخـرى            

 . )6(لذلك قرر التخلّص منه

كما تروي بعض المصادر الغربية نقلاً عن كتاب الأنكليـز والحـروب الـصليبية              

وي، وجود نية التخلص من الأمير إدوارد مـن طـرف           لمؤلّفته زينب عبد المجيد عبد الق     

 .)7(السلطان بيبرس انتقاما منه لما قام به أمام حصن قاقون

الأولى مفادها أنّه بعد التشاور بين السلطان بيبـرس     ، وهناك روايتان في هذا الصدد    

لأمير قام هذا الأخير بمراسلة ا    ،  حول كيفية اغتياله   )8(وأمير الرملة غرس الدين بن شاور     

كما اصطحب معه بعض المـسلمين      . إدوارد متظاهراً برغبته في اعتناق الديانة المسيحية      

فأرسل أمير الرملـة اثنـين مـن    ، وقد استجاب الأمير إدوارد لطلبه ، الآخرين لتنصيرهم 

 جوان، تقدم أحد هؤلاء لتسليم رسالة 16/ ذي القعدة18وفي . طائفة الباطنية لتسليم رسالته

وبينما كان هذا الأخير مشغولاً بقراءتها، قام أحدهم بطعنه بخنجر          . مير إدوارد أميرهم للأ 

                                                
  .   128ص ، المرجع السابق،  محمد سهيل طقّوش)1(
المصدر ، 1مج ،اقوت الحمويي: نظري. مدينة في شرقي أنطاكية بين عكا وصور على ساحل بحر الشّام: أسكندرونة )2(

  .      182ص  ،السابق
       .315 ص ،السابقالمرجع ،  حسن عبد الوهاب حسين)3(
  .66ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)4(
  .215ص ، السابقالمرجع ، زينب عبد المجيد عبد القوي )5(
  .66ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)6(
  .215ص ، السابقالمرجع ، مجيد عبد القويزينب عبد ال )7(
  .66ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)8(
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ويروي متّـى   . فقد شفي الأمير إدوارد بعد شهرين     ، )1(ولكن الطعنة لم تكن قاتلة    ، مسموم

الباريسي بأن الأمير إدوارد أمر بتعليق جسد من حاول قتله على أسوار مدينة عكا ليكون               

 .)2(عبرةً لغيره

فس هذه المصادر الغربية تؤكد قيام السلطان بيبرس بإرسال مبعوث للأمير إدوارد ون

ومؤكّداً عدم علاقته بـأي شـكل مـن         ،  ومعرباً عن أسفه لما حدث     )3(لتهنّئته على نجاته  

 .        )4(الأشكال في هذا الاعتداء

 وهـي فرقـة    (ية  أما الرواية الثانية فمفادها أن أمير الرملة أرسل أحداً من الحشيش          

 فـي   )5(وقد قام هذا الأخير بطعن الأميـر إدوارد بخنجـر مـسموم           ، إلى عكا ) الباطنية  

 .)7(حيث أصابه مرتين في ذراعه ومرة ثالثة تحت الإبط، )6(حجرته

     خين أنزوجة الأمير إدوارد، قامت بامتصاص جـرح        إليانور،وروى بعض المؤر 

   .)8(زوجها لتخرج السم منه

م، أبحر الأمير إدوارد مع قواتـه فـور       1272 سبتمبر   22/هـ671ر   صف 26وفي  

ماي غادر مدينة عكا أخـوه      /وقبل ذلك، وفي شوال   ،  إلى بلاده  شفائه من مدينة عكا عائداً    

 .   )9(أوت/ثم وليم فالنس في نهاية محرم، الأمير إيدموند

،  صـقلية وفي طريق عودته إلى بلاده، قضى الأمير إدوارد شتاء آخر في جزيـرة            

،  نـوفمبر  17/ ربيع الآخر  23وأثناء وجوده هناك، علم بوفاة أبيه الملك هنري الثالث في           

                                                
       .171ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)1(
  .216ص ، السابقالمرجع ، زينب عبد المجيد عبد القوي )2(
  .    579ص ، 2ق ، 3مج ، تاريخ الحروب الصليبية،  ستيفن رنسيمان)3(
  .216ص ، السابقالمرجع ، زينب عبد المجيد عبد القوي )4(
  .66ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)5(
       .120ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)6(
)7( Matt Hew Paris's: English History From the YEAR 1235 to 1273, Vol3 , London, HENRY 

G. Bohn, York Street, Covent Garden, 1854, p 379.   
  .      261ص ، السابقالمرجع ، يوسف الدبس المطران )8(
  .216ص ، السابقالمرجع ، زينب عبد المجيد عبد القوي )9(
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 بعد أن أقسم الكونت كلوستر على ضمان سلامة المملكة          )1(وبذلك أصبح ملكاً على أنكلترا    

 .   )2(الأنكليزية لحين عودته

ارد هي الحملة الأخيرة    ومن هنا فقد كانت هذه الحملة الصليبية التي قادها الأمير إدو          

   . )3(شرقمللصليبيين في العصور الوسطى على بلاد ال

            بعض المهادنات والتحالفات والهجمات بين السلطان الظاهر بيبـرس والـصليبيين

 :والمغول من جهة، ومملكة أرمينية من جهة أخرى

جهـة  لقد أعطت الهدنة الأخيرة التي عقدها السلطان الظاهر بيبرس الفرصة له لموا           

والتي اشتدت على الحـدود الـشمالية لـبلاد         ، هجمات المغول ومملكة أرمينية الصغرى    

 .          )4(الشّام

وعلى الرغم من أن عملياته الحربية ضد معاقل الصليبيين التي بقيت فـي الـساحل        

م باستثناء فتحه لحصن القصير الذي سيتم ذكـره         1272/هـ670الشّامي قد توقّفت سنة     

كما أن الصليبيين أنفسهم ظلّوا يتوددون إليه بعد أن    . فقد استمر في مهادنتهم سياسياً    ، لاحقاً

ومن الأمثلة على ذلك أن الأمير بوهمند السابع الذي تولّى حكـم            . خبروا عزيمته القتالية  

 ـ673مدينة طرابلس بعد وفاة والده الأمير بوهمند السادس في ذي القعدة سنة              مـاي  /هـ

رسل إلى السلطان بيبرس يطلب تجديد الهدنة التي كانت قد عقدت مع والـده             أ، )5(م1275

وأرسل إليه الأمير سيف الدين بلبان      ، فوافق السلطان بيبرس على عقد الهدنة     ، بحكم وفاته 

بوهمند السابع للسلطان بيبرس  وهذا على أساس أن يدفع الأمير، )6(الرومي الدوادار لعقدها

فقبـل  ، ويرد إليه عشرين أسيراً مـسلماً   ،  دينار صورية كلّ سنة    مبلغاً قدره عشرون ألف   

                                                
زينب عبد المجيد : نظري. م1307ـ1272/هـ706ـ671 كانت فترة حكم الملك إدوارد الأول لأنكلترا ما بين سنتي )1(

  .   219 ص ، السابقالمرجع، عبد القوي
  .216ص ،  نفسه)2(
       .121ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)3(
  .67ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)4(
       .172ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)5(
       .124ـ123ص ، المرجع السابق،  سعدون عباس نصر االله)6(
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 ـ674وعقدت الهدنة بينهما في شهر محرم سنة    ، الأمير بوهمند السابع بذلك    جويليـة  /هـ

 .)1(م1275

حيث أنّها لم ، مملكة أرمينية الصغرى للمرة الثّانيةكما هاجم السلطان الظاهر بيبرس   

 بين ملكهـا هيثـوم الأول والـسلطان بيبـرس سـنة             تلتزم بنصوص الهدنة التي عقدت    

فكتب الـسلطان   ،  بعض التجار المسلمين   )3(فقد هاجم أهل قلعة كينوك    ، )2(م1268/هـ666

لكـن  ، والذي تولّى الحكم بعد اعتزال أبيه هيثوم الأول      ، بيبرس بذلك إلى ملكها ليو الثالث     

ونتيجة ، )4(بل استمرت اعتداءاتهم على التجار المسلمين وقوافلهم      ، هذا الملك لم يهتم بذلك    

 )5(م1275مارس  /هـ673لذلك خرج السلطان بيبرس على رأس جيشه في رمضان سنة           

وكذا أذنـة   ، )6(فهاجم عاصمتها سيس  ، متوجهاً للإغارة على مملكة أرمينية وتأديب ملكها      

ثم هدمت وأحرقت   ، فقتل وأسر وغنم منهم الكثير    ،  وغيرها من المدن   )7(وطرسوس وأياس 

 .   مدينة سيس بعد ذلك

 :  ومما جاء فيه، وقد أنشأ القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر شعراً في ذلك

                    يا ملك الأرض الذي عزمه          كم عامر للكفر منـه خرب

  )8(قلبت سيسـا فوقها تحتهـا          والنّاس قالوا سيس لا تنقلب  

                                                
  .67ص ، المرجع السابق، د أبو عليان عزمي عب)1(
  .68ص ،  نفسه)2(
وقد بناها الأمير ، وهي إحدى قلاع مملكة أرمينية الحدودية مع بلاد الشّام، وتسمى قلعة الحدث الحمراء: كينوك )3(

  .50ص ،  المصدر السابق،بيبرس المنصوري: نظري. سيف الدولة بن حمدان
  .68ص ، ابقالمرجع الس،  عزمي عبد أبو عليان)4(
  .177ص ، المصدر السابق ،8 ج، الدواداريأيبك بكر بن  أبو)5(
  .69ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)6(
  .      13ص ، 50ج،  تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي)7(
       .54ص ،  المصدر السابق، بيبرس المنصوري)8(
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 إلى  )1(جرد الأمير سيف الدين الدوادار    ، وعندما عاد السلطان بيبرس من غارته هذه      

وقد كان أهله عند فتح مدينة أنطاكية قـد هـادنوا الـسلطان             ، ه لمهاجمت )2(حصن القصير 

حيث قدموا المساعدة للقائد المغولي صمغار في وقت        ، غير أنّهم لم يلتزموا بذلك    ، بيبرس

 . )3(سابق

فأرسل إليه الأمير ،  مهادنة السلطان بيبرس من جديد)4(أراد حاكم الحصن سير ويليام 

فعـاد  ، غير أن الحاكم سير ويليام لم يخـرج لاسـتقباله  ، سيف الدين الدوادار لعقد الهدنة 

، )5(حاكم الحصن، خرج إليه مسرعاً ليـسترضيه     ولما بلغ ذلك  ، الأمير سيف الدين أدراجه   

. )6(لكن الأمير سيف الدين، وبناء على أوامر السلطان بيبرس كما ذكرنا، تمكّن من أسـره        

ه السلطان بيبرس بالاستمرار في حصاره حتّى       فأمر، غير أنّه لم يتمكّن من اقتحام الحصن      

 /هـ674ى سنة  ـ جمادى الأول  23وقد تمكّن هذا الأمير من فتحه يوم الأربعاء         . يتم فتحه 

وبـذلك تـسلّمته القـوات       ،حين طلب من فيه من الصليبيين الأمان      ، م1275 نوفمبر   14

 .  )7(الإسلامية منهم في ذلك اليوم

      زعيم المغول أبغا قد حاول دفع الصليبيين في أوربا إلـى           كما يمكن الإشارة إلى أن

مشاركته في حملة عسكرية مشتركة ضد دولة المماليك البحرية في مصر وبـلاد الـشّام               

أبغا إلى البابوية    أرسل   ،م1273/هـ671 ففي أواخر سنة     .بقيادة السلطان الظاهر بيبرس   

 التحـالف معهـم ضـد عـدوهما         نكليزي إدوارد الأول رسالة يطلب فيها     وإلى الملك الأ  

                                                
. والذي كان يعتمد عليه في المهمات الكبرى ويطلعه على أسراره، يبرس هو من الأمراء المقربين للسلطان الظاهر ب)1(

، أحمد حطيط: اع، تاريخ الملك الظاهر، بن شدادعز الدين : نظري. م ودفن بها1281/هـ680قتل في حمص سنة 

       .121ص ، م1983، لبنان، بيروت، مطابع مركز الطباعة الحديثة، 31ج
       .54ص ،  المصدر السابق،بيبرس المنصوري: نظري. أنطاكيةحصن جنوب مدينة : القصير )2(
       .54ص ،  نفسه)3(
  .68ص ، المرجع السابق، عزمي عبد أبو عليان: نظري. وفي رواية أخرى ذُكر أن اسمه جيوم كليام )4(
       .55ص ،  المصدر السابق،بيبرس المنصوري )5(
وبعد ، وقد كان شيخاً كبيراً، ير ويليام إلى السلطان الظاهر بيبرس بدمشققام الأمير سيف الدين بإرسال الحاكم س )6(

       .55ص ، نفسه: نظري. فترة وجيزة توفي هناك
  .69ص ، المرجع السابق،  عزمي عبد أبو عليان)7(
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غير أن الملك إدوارد اعتذر عن تحديد موعد لذهابه إلى بـلاد        ، المشترك السلطان بيبرس  

 . )1(الشّام

م، حضره مبعوثـان    1274/هـ672كما أنّه عندما انعقد في أوربا مجمع ليون سنة          

غير ، صليبيوقد عرضا على المؤتمرين مشروعاً للتحالف المغولي ال       ، من قبل الملك أبغا   

 . )2(أن هذين المبعوثين عادا إلى بلادهما دون تحقيق الهدف المنشود

وصل جيش  ، م1275 نوفمبر   29/هـ674سنة    جمادى الآخرة  8وفي يوم الخميس    

والأميـر معـين   ، مشترك من المغول وسلاجقة الروم بقيادة كلِّ من القائد المغولي أبطاي      

وكـان عـددهم    ، ة البيرة شمال بلاد الشّام وحاصروها      إلى منطق  )3(الدين سليمان البرواناه  

ولمـا  ، فلما بلغ ذلك السلطان بيبرس خرج بنفسه على رأس جيـشه          ، )4(ثلاثين ألف مقاتل  

فعـاد الـسلطان   ،  بلغه أن المغول قد تراجعوا لما علموا بمجيئـه         )5(وصل مدينة القطيف،  

 .    )6(بيبرس إلى دمشق ومنها رحل إلى مصر

ففـي جمـادى    . قد كرر أبغا إرسال السفراء إلى أوربا من أجل التحالف         ومع ذلك ف  

م، أرسل 1277مارس /هـ675ثم في رمضان سنة ، م1276نوفمبر /هـ674الأولى سنة 

ولكن آمـال   ، عدة سفارات إلى البابوية وإلى ملك أنكلترا يحثّهم على القيام بحملة مشتركة           

 .  )7(الملك أبغا ذهبت أدراج الرياح

من هنا فإنّه لم يكن هناك أية هجومات متبادلة بـين الـسلطان الظـاهر بيبـرس                 و

واسـتمر  ، لم يكن هناك أية مهادنات واتفاقيات بينهما في هذه الفترة          كما أنّه ، والصليبيين

حيث أنّه خـلال هـذه   ، )8(م1277/هـ676هذا الحال إلى غاية وفاة السلطان بيبرس سنة    

 .    وكذا لتوسعاته في بلاد النّوبة، لمغولالفترة قد تفرغ لمحاربة ا
                                                

       .174ـ173ص ، المرجع السابق،  فايد حماد محمد عاشور)1(
       .174ص ،  نفسه)2(
       .349ص ، لمرجع السابقا،  محمود شلبي)3(
  .      17ص ، 50ج،  تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي)4(
  .     17ص ، 50ج، نفسه :نظري.  ميلا24ًًمدينة ببلاد الشّام بينها وبين مدينة دمشق : القطيف )5(
       .55ص ،  المصدر السابق، بيبرس المنصوري)6(
       .174ص ، بقالمرجع السا،  فايد حماد محمد عاشور)7(
  .      111ص ، السابقالمرجع ،  قاسم عبده قاسم)8(
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 لسلطان الظاهر بيبرسوفاة ا:  

بعدما قام السلطان الظاهر بيبرس بجولة في بلاد الشّام تصدى فيها لهجومات المغول    

دخل دمشق في الخامس من     ، إضافة إلى أنّه هاجم دولة سلاجقة الروم      ، )1(بقيادة الملك أبغا  

 17/ محـرم  14ولما كان يوم الخمـيس      . )3)(2(م1277ان   جو 8/هـ676شهر محرم سنة    

ولـشدة سـروره    ، )5( على عادته لشرب القمـز     )4(جوان، جلس السلطان بيبرس بالجوسق    

وفي صبيحة يوم الجمعة شكا للأمير      ، ثم نـام على هذه الحال    ، )6(وفرحه أكثر من الشرب   

لكنّه استعـصى   ،  عليه بالقيء  فأشار،  مرضاً ببطنه  )8)(7(شمس الدين سنقر الألفي السلحدار    

 .    عليه ذلك

وبعد صلاة الجمعة، خرج السلطان بيبرس من الجوسق إلى الحديقة علـى عادتـه              

ولم يزل على هذه الحال إلى ، ولكن الألم مع ذلك كان يزيد، ليزيل عن نفسه الكسل والملل   

 . )9(فعاد إلى الجوسق، أن غربت الشمس

                                                
، لبنان، بيروت، أوراق شرقية للطباعة والنشر والتوزيع، 1ط،  حدث إسلامي1000موسوعة ، عبد الحكيم العفيفي )1(

       .263ص ، م1996
       .61ص ،  المصدر السابق،بيبرس المنصوري )2(
ص ، 50ج،  تاريخ الإسلام،شمس الدين الذهبي: نظري. جوان19/ محرم7دخل دمشق يوم وفي رواية أخرى أنّه  )3(

29      .  
م تحت قلعة مدينة 1267/هـ665وقد بنى السلطان الظاهر بيبرس هذا القصر سنة ، وهو القصر الصغير: الجوسق )4(

          .221ص ، المصدر السابق ،31 ج،عز الدين بن شداد ،57ص ، المرجع السابق، محمد أحمد وهمان: نظري. دمشق
  .   154ص ، المرجع السابق، محمد سهيل طقّوش: نظري. وهو الشّراب المتخذ من لبن الفرس بعد تخميره )5(
  .      212 ص ،المصدر السابق، 1ج، المقريزي الدين تقي )6(
  .208ص ، المصدر السابق ،8 ج، الدواداريأيبك بكر بن و أب)7(
دخل هذا المصطلح البلاد العربية في العصر الإسلامي المتأخر ليطلق ، لفظ فارسي معناه صانع الأسلحة: السلحدار )8(

ثم أُطلق على فرقة من المماليك السلطانية كانت ، على المملوك المكلف بحمل آلات الحرب الخاصة بالسلطان أثناء القتال

وكان يتولّى . ناصرها حراسة السلطان في قصره ومجالسهمهمة ع، معروفة عند الأيوبيين والمماليك باسم خاصكية

تطور مدلول هذا المصطلح ليصبح في نهاية . وهو من أصحاب المراتب العالية، شأنهم رئيس منهم يعرف بأمير السلاح

ني وقد استمرت هذه الوظيفة في العصر العثما. العصر المملوكي مسؤولاً عن أماكن حفظ السلاح في الدار السلطانية

             .256ص ، المرجع السابق، مصطفى عبد الكريم الخطيب: نظري. بحيث كانت مرتبة السلحدار قريبة من مرتبة الوزير
       .222ص ، المصدر السابق ،31 ج،عز الدين بن شداد )9(
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، )1(ن، اشتكى السلطان بيبرس حرارة فـي بطنـه   جوا20/ محرم17وفي يوم الأحد    

    ه دواءواء باستشارة   ، ليخفّف عنه بعض الألم    فصنع له بعض خواصولم يكن صنع هذا الد

فلما ، )2(فأمر السلطان بيبرس بإحضار الأطباء    ، حيث تضاعف ألمه  ، فحدث العكس ، طبيب

فسقوه ، جسمه من الفضلاتقدموا أجمعوا رأيهم على أن يعالجوه بدواء مسهل يدفع ما في        

فسقوه دواء آخر كـان مـسبباً للإفـراط فـي        ، للسلطان بيبرس غير أنّه لم ينجح مفعوله      

فتخيل خواصـه أن كبـده      ، فدفع دماً مجتمعاً، فتضاعفت حرارته وضعفت قواه      ، الإسهال

 29/م محر26وكان ذلك يوم الثلاثاء ، فعولج بدواءٍ آخر، وأن ذلك عن سم شربه، )3(تتقطّع

، )4(غير أن المرض زادت حدته إلى أن توفي بعد ثلاثة عشر يوماً مـن مرضـه               ، جوان

  .  )6)(5( جوان29/ محرم27بعد صلاة الظهر من يوم الخميس  وكان ذلك

      منها الرواية الأولى التـي     ، ة روايات وحول وفاة السلطان الظاهر بيبرس، فهناك عد

، صوري في كتابه مختار الأخبار حول وفاتـه       وكذا ما ذكره المؤلف بيبرس المن     ، ذُكرت

، ...أن السلطان الملك الظاهر لما عاد إلـى دمـشق          ، حدثني من أثق إليه   << : حيث قال 

وكان بمدينة دمشق شخص من سلالة بني أيـوب يـسمى   ، لشرب القمز... جمع الأمراء   

 السلطان لغيرته من بقاء     وأن... ، وكان يسمى الملك القاهر لذكر العادة     ... ، الملك القاهر 

، فأحضره في مجلس القمز وأمـر بـسقيه       ... ، من يشاركه في هذه التسمية أراد إعدامه      

 ـ  فقام لوقته وحمل نفـسه إلـى   ، فشربه وأحس بما فيه... ، فعملت له في كأس ـ السم 

  )7( فملأه على أثره، وغفل الساقي عن كأس السقية فاختلط بأواني الشرب، فمات بها، داره

                                                
  .      29 ص ،50ج،  تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي)1(
       .222ص ، مصدر السابقال ،31 ج،عز الدين بن شداد )2(
  .      29ص ، 50ج،  تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي)3(
  .330ص  ،3ج، العبر في خبر من غبر،  شمس الدين الذهبي)4(
       .378ص ، المرجع السابق،  محمود شلبي)5(
ص  ،2ج ،ول الإسلامد، شمس الدين الذهبي: نظري.  جوان30/ محرم28وفي رواية أخرى ذُكر أنّه توفي يوم  )6(

196 .  
       .62ص ،  المصدر السابق، بيبرس المنصوري)7(
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       . )2)(1(>>... ، موته بما دبره على غيره... فكان ، فشرب، وناوله السلطان

كر المقريزي في كتابه السلوك لمعرفة دول الملوك في نفـس           ذوفي رواية أخرى،    

ه سيموت فقيل له أنّ، إن الظاهر ـ السلطان بيبرس ـ كان مولعاً بعلم النّجوم  << : الصدد

روم ـلاد ال ـفلما دخل معه إلى ب    ... ، )3(مـين هذه ملك بالس   ت وسبع ـبدمشق في سنة س   

ـ السلاجقة ـ الملك القاهر بهاء الدين عبد الملك ابن الملك المعظّم عيسى بن العادل أبي  

وتعجب النّـاس  ، بلاء عظيماً أنكى به العدو... أبلى ـ الملك القاهر ـ   ، )4(بكر بن أيوب

وظهر عليه الخوف والنّدم على ما فعله مـن         ... ، لسلطانفأثّر ذلك عند ا   ، لعظم شجاعته 

فأسر له السلطان   ، فأنكر عليه الملك القاهر وقبح فعله     ، تورط نفسه وعساكره ببلاد الروم    

فاشتد حنقه  ، ...فسمع السلطان النّاس تلهج مما فعله الملك القاهر         ، ذلك إلى أن قدم دمشق    

فعمل دعوة لشرب   ، ...يصح فيه ما دلّت عليه النّجوم        وأخذ يتحيل في سمه ل     )5() غضبه   (

ه ـوكان ل ، وقد أعد السلطان سماً من غير أن يشعر به أحد         ، القمز حضرها الملك القاهر   

أو مـن  ، ا غيرهـاة لا يشرب فيهـ تختص به مع ثلاث سق    )6(ـ ثلاث هنابات   ـ السلطان 

قضاء حاجته جعل السلطان السم الـذي       فلما قام الملك القاهر ل    . يكرمه فيناوله أحدها بيده   

فقبل الأرض وشرب جميع    ، فلما عاد الملك القاهر ناوله إياه     ، أعده في نهابٍ وأمسكه بيده    

وأخذ الساقي النهاب من يد الملك القاهر وملأه على         ، وقام السلطان لقضاء حاجته   ، ما فيه 

، وأمسكه بيده ووقف مع الـسقاة   ، العادة من غير أن يشعر بما عمله السلطان من السم فيه          

فلما عاد السلطان من الخلاء تناول ذلك النهاب بعينه وشرب ما فيه وهـو لا يعلـم أنّـه                   

                                                
       .62ص ،  المصدر السابق، بيبرس المنصوري)1(
وشاع بين النّاس أن ذلك يدل على موت رجلٍ ، يقال على ضوء هذه الرواية أنّه انكسف القمر ذات يوم كسوفاً كلّياً )2(

فاستدعى الشخص المذكور في هذه الرواية ، هر بيبرس أن يصرف التأويل إلى غيرهفأراد السلطان الظا، جليل القدر

  .468 ص ،6ف، المختصر، أبا الفداء: نظري. وقد كان هذا الشخص من أبناء الملك النّاصر داود، لقتله بالسم كما ذكرنا
  .      214 ص ، المصدر السابق،1 ج،المقريزي الدين تقي )3(
  .   154ص ، المرجع السابق، محمد سهيل طقّوش: نظري. ر يشغل منصب أمير الكرك كان الملك القاه)4(
  .158ص ، المنجد في اللغة والأعلام )5(
مصطفى عبد الكريم : نظري. ويقصد به كأس الشراب، لفظ متداول في العصر المملوكي، هنابومفردها : هنابات )6(

  .434ص ،  المرجع السابق،الخطيب
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وعلم أنّه قد شرب بقايا السم الذي كان فـي          ، فعندما شربه أحس بالتغير   ، النهاب المسموم 

    .       )1(>>وما زال به حتى مات ، فتقيأ فلم يفد، النهاب

 رواية أخرى، ذُُكر أن السلطان الظاهر بيبرس قد توفي متأثراً بجراحـه التـي     وفي

وظلّ أياماً  ، حيث أصابه سهم في وركه    ، أصيب بها في حملته الأخيرة على سلاجقة الروم       

  .)2(أُذن للجراح أن يخرجه توفي السلطان بيبرسولما ، كثيرة على تلك الحال

  غم مـن اختلافهمـا   ،  الروايتين الأوليينومن خلال هذه الروايات، نجد أنوعلى الر

 . إن لم تكن كذلك، البسيط هي الأقرب إلى الحقيقة

وهكذا كانت نهاية هذا البطل الذي كانت حياته مليئـة بالأحـداث والوقـائع علـى                

 .)3(بعد أن حكم مصر وبلاد الشّام لمدة بلغت قرابة سبع عشرة سنةً، اختلافها

وكان على  ،  المماليك عند وفاة السلطان بيبرس على إخفاء ذلك        وقد اتفق رأي أمراء   

وقد تم إخفاء خبر ، )5(فأُشيع أنّه ما زال مريضاً، )4(رأسهم الأمير بدر الدين بيليك الخازندار  

ومن ثم تم حمـل الـسلطان       ، )6(أوت/وفاته إلى غاية العشر الأواخر من شهر ربيع الأول        

 فلما كان آخر الليل، حمله من كبـار       ،  يشعر العامة بوفاته   بيبرس إلى القاهرة ليلاً حتى لا     

وشمس الـدين   ، وبدر الدين بيسرى الشّمسي   ، الأمراء كلٌّ من سيف الدين قلاوون الألفي      

وعز الدين أيبك ، )7(وعز الدين الحموي، وبدر الدين بيليك الخازندار، سنقر الأشقر العلائي

                                                
  .      214 ص ، المصدر السابق،1 ج،مقريزيال الدين تقي )1(
  .   154ص ، المرجع السابق،  محمد سهيل طقّوش)2(
  .      111ص ، السابقالمرجع ،  قاسم عبده قاسم)3(
  .346ص ، المرجع السابق، سيد علي الحريري )4(
       .62ص ،  المصدر السابق،بيبرس المنصوري )5(
       .379ص ، المرجع السابق،  محمود شلبي)6(
، قلعة حصينة ملاصقة لحوران( ثم نقل إلى صرخد ، كان نائباً للسلطنة بدمشق،  هو الأمير عز الدين أيبك الحموي)7(

. م1303نوفمبر /هـ703وقد توفي بها في شهر ربيع الآخر سنة ، ومنها إلى حمص) وهي من أعمال مدينة دمشق 

  .      401ص  ،المصدر السابق، 3مج، ياقوت الحموي ،223ص ، بقالمصدر السا ،31 ج،عز الدين بن شداد: نظري
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إضـافة إلـى أكـابر      ، )1( الدين أيدمر الظاهري   وعز، وعلم الدين سنجر الحموي   ، الأفرم

  .    )2(خواصه

والفقيـه  ،  شجاع الدين عنبر   )4( وتكفينه المهتار  )3(وقد تولّى غسله وتحنيطه وتصبيره    

ثم جعل ، والأمير عز الدين الأفرم، كمال الدين الإسكندري المؤذن المعروف بابن المنجبي      

، ن بيوت المماليك البحرية بقلعة مدينة دمشق      السلطان بيبرس في تابوت وأخفي في بيت م       

  . )5(وهذا حتى يتم الاتفاق بينهم على مكان دفنه

ثم سير الأمير بدر الدين بيليك الخازندار إلى مصر الأميرين بـدر الـدين بكتـوت     

ليخبرا الملك السعيد ابن السلطان الظاهر      ، )7(وعلاء الدين أيدغمش الحكيمي   ، )6(الجوكندار

  . فاة أبيهبيبرس بو

ولما كانت صبيحة يوم السبت، ذهب أمراء المماليك على عادتهم إلى سوق الخيـل              

  . )8(ولم يظهروا شيئاً من الحزن

                                                
  .209ص ، المصدر السابق ،8 ج، الدواداريأيبك بكر بن و أب)1(
       .223ص ، المصدر السابق ،31 ج،عز الدين بن شداد )2(
 حتى لا تخرج وهي مادة توضع في جوف الميت، أي جعل الصبر، يقال صبر الميت، ومفردها صبر:  تصبيره)3(

 .414ص ، المنجد في اللغة والأعلام: نظري. النّتانة منه بسرعة
وقد شاع استعمال هذا المصطلح في البلاد العربية كلقب ، وهو لفظ فارسي معناه رئيس القوم، أصله مهتر: المهتار )4(

ستعمال هذا اللّقب حتى صار لقباً وقد توسع المماليك في ا. أطلق على الكبير من كل طائفة منذ بداية العصر الأيوبي

. فقد كان للمسؤولين عن أشربة السلطان رئيس يقال له مهتار الشرابخانة وغيرهم، وظيفياً من ألقاب أرباب الوظائف

             .411ص ، المرجع السابق، مصطفى عبد الكريم الخطيب: نظري
  .209ص ، المصدر السابق ،8 ج، الدواداريأيبك بكر بن  أبو)5(
بن عز الدين : نظري. م1281/هـ680توفي في حمص سنة ، ببلاد الشّام،  كان نائباً للأمير بدر الدين بيليك الخازندار)6(

  .      224ص ،  المصدر السابق،31 ج،شداد
قتل في منطقة بيسان بفلسطين سنة ، ومن بعده ابنه السلطان السعيد،  كان أحد أمراء السلطان الظاهر بيبرس)7(

  .      224ص ، نفسه: نظري. م1282ـ1281/هـ680
       .224ص ،  نفسه)8(
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 دفن السلطان الظاهر بيبرس:  

 يدفن فـي مكـان    أنكان السلطان الظاهر بيبرس قبل وفاته قد أوصى أنّه إذا توفي         

كمـا أمـرهم أن   ، )2( ببلاد الشّام)1(رية دارياوهو قريب من ق، عينـه لأمرائه من المماليك  

  . )4)(3(يبنى عليه بناء يبقى أثره على مر الزمان

وممـا  ، كما أن السلطان بيبرس كان قد بعث رسالة قبل وفاته إلى ابنه الملك السعيد             

فمـن بلغـك    ، وهؤلاء الأمراء الأكابر يرونك بعين الصبي     ، إنّك صبي ... << : جاء فيها 

ولا ، فاضرب عنقه في وقتـه ولا تعتقلـه       ، ا يشوش عليك ملكك وتحققت ذلك عنه      عنه م 

إضافة إلى أنّـه  . >>... وافعل ما أمرتك به وإلاّ ضاعت مصلحتك   ، تستشر أحداً في هذا   

  . )5(حلّف جنوده لولده الملك السعيد ليكون سلطاناً من بعده

 يدفن أبوه داخل دمشق أسـوة       فلما توفي السلطان بيبرس، أمر ابنه الملك السعيد أن        

فكتب إلى الأمير عز الدين أيدمر الظّـاهري        ، كغيره من السلاطين والملوك المدفونين بها     

يأمره أن يختار مكاناً يكون قريباً من قبري السلطان الكامل وأخيه           ، نائب السلطنة بدمشق  

 .   )6(الملك الأشرف

أن يتوجه إلى مدينـة دمـشق لـدفن         ثم أمر الملك السعيد الأمير علم الدين سنجر ب        

فلما دخلها اجتمع مع الأمير عز الدين أيدمر وأخبره بما جاء من            ، السلطان الظاهر بيبرس  

وكان ذلك يـوم  ، فحمل السلطان بيبرس من القلعة إلى قبره ليلاً على أعناق الرجال          ، أجله

 .   )7(م1277 ديسمبر 2/هـ676 رجب 5الجمعة 

 بن عبد الظاهر، الذي كتب سيرة السلطان الظاهر بيبـرس،           ولقد رثى محيي الدين   

  : هذا الأخير بقصيدة طويلة جاء فيها
                                                

  .      431ص ، المصدر السابق، 2مج ،ياقوت الحموي: نظري. قرية كبيرة مشهورة من قرى مدينة دمشق: داريا )1(
  .      111ص ، السابقالمرجع ،  قاسم عبده قاسم)2(
       .224ص ، المصدر السابق ،31 ج،عز الدين بن شداد )3(
ا جمال الدين أب: نظري. ان بيبرس ليدفن فيهـذي اختاره السلطـتم بناء مدرسة للحنفية والشّافعية في الموضع ال )4(

  .      226 ص ،7ج، النجوم الزاهرة، المحاسن
  .346ص ، المرجع السابق، سيد علي الحريري )5(
       .224ص ، المصدر السابق ،31 ج،عز الدين بن شداد )6(
       .379ص ، المرجع السابق،  محمود شلبي)7(
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 ه الإسـلام   ـ يا قبر من فُجعت بـلام             أبـداً عليـك تحيـة وسـ          

 لّ الورى وتطـولـ                   الظاهر السلطان من كانت لـه      منن على ك

 )1(انت قبل ذا لا تغفلـ          لهفي على تلك العزائم كيف قد      غفلت وك         

                     ل ـاالله أكبـر إنّـها لمصيبـــة      منها الرواسـي خيفـة تتقلق                               

        )2(لـي أتمثّذري واضح      ولئـن صبرت فإنّنـ                   أنا إن بكيت فإن ع

  ا بـه لا نُخذل ـ                   أسفي على تلك الجيوش وقولها      أيـن الـذي كنّ

  ل ـمفتاح مـا بيدي الأعادي يقف   ه        أين الذي فتـح البـلاد فسيفـ              

  الخميس تولول يوم الخميس إلى    ـن نكبةٍ وافا بـها                      تعساً لـها م

  )3(امـيـا قبر من فُجعت به الأي ـي وسـلام                        أبـداً عليـك تحيت

: فقد خلّف السلطان الظاهر بيبرس بعد وفاته ثلاثة أولاد ذكور وهـم     ، وللإشارة فقط 

أمـا فيمـا    . )6)(5(والعادل بدر الدين سلامش   ، )4(والمسعود نجم الدين خضر   ، الملك السعيد 

7( سبعاًيخص البنات فكن(  . 

                                                
  .      112ص ، السابقالمرجع ،  قاسم عبده قاسم)1(
       .381ص ، المرجع السابق،  محمود شلبي)2(
  .218 ،216ص ، المصدر السابق ،8 ج، الدواداريأيبك بكر بن و أب)3(
       .233ص ، المصدر السابق ،31 ج،عز الدين بن شداد: نظري. م1309/هـ708 توفي سنة )4(
       .233ص ،  نفسه)5(
       .233ص ، نفسه: نظري. م1291/هـ690 توفي ببيزنطة سنة )6(
  . 197ص ، 2ج، دول الإسلام، شمس الدين الذهبي )7(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
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 الخاتمة
 

 :  ذكره في هذا العرض، فإننا تمكنا من استخلاص النتائج التالية سبقومن خلال ما

عرفت دولة المماليك البحرية في مصر العديد من السلاطين الذين كـان لهـم دور               

اهر بيبرس السلطان الظمن أهم هؤلاء وكان ، كبير في الحروب الصليبية في بلاد المشرق 

، إلى بلاد الـشام  بلاد القفجاق   تركي  الأصلي ال   من بلده  انتقلان قد   ك والذي، محل دراستنا 

كما كان لهذا المملوك دور فعال      ، نجم الدين أيوب  الصالح   أصبح من مماليك السلطان      أين

في استرداد بيت المقدس، وفي الحملة الصليبية السابعة، ولاسيما الدور الذي قام به فـي               

 مساهمته الفعالة في معركة عين جالوت التي أسفرت معركة المنصورة، دون أن نغفل عن

 .عن هزيمة ساحقة للمغول

 قـد   والذي كان ، تولى بيبرس الحكم بعدما تمكن من القضاء على السلطان قطز         وقد  

 . ة عين جالوتمنحه نيابة حلب كما وعده بعد معركتجاهل مكانته بعدم 

من الخاصة والعامة لإرسـاء     قام السلطان بيبرس بعد توليه الحكم بالتقرب        ومن ثم   

 عـاملاً    مما يعتبر  ،كما أنّه استطاع القضاء على الحركات المناهضة لحكمه       . دعائم دولته 

إضافة إلى إعادة إحيائه للخلافة العباسية في مصر        من عوامل تثبيت سلطته بشكل خاص،       

 . كز دولتهسنداً شرعياً أمام العالم الإسلامي يقوي به مركزه ومرمرتين، مما أكسبه 

 وعنايته  ، للثغور وأطراف الدولة، وتنظيمه للجيش      بيبرس كان تحصين السلطان  كما  

 من أهم الدعائم لإقامة دولته على أُسس ثابتة من ناحية، ولبداية جهاده             ،بالأسطول والبريد 

والدليل على ذلك أنّه اسـتطاع بفـضل ذلـك الجـيش            ، ضد الصليبيين من ناحية أخرى    

وهـو محاكـاة    ، أن يقوم بالدور الذي كان الأجدر أن يقوم بـه         ، ناتوالأسطول والتحصي 

فـضلاً  ، السلطان صلاح الدين الأيوبي في الجهاد ضد الصليبيين وحلفائهم في بلاد الشّام           

 .عن جهاده ضد المغول

إلى عقد الأحلاف والاتفاقيات الشروع في الجهاد، اتجه    بيبرس  عندما قرر السلطان    و

المعادية لكلٍّ من الصليبيين والمغول، وهذا ليأتمن جـانبهم ويـضمن           مع القوى الخارجية    

وعندما بدأ مرحلة عـسكرية     . حيادهم في الصراع الوشيك ضد الصليبيين في بلاد الشام        

أولى ضدهم مال فيها إلى مهادنتهم على بعض الجبهات، وشن هجمات عـسكرية علـى               
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وفي المقابـل أخـذ   . نطاكية وعكا ومن أهم ما قام به هو مهاجمة مدينتي أ        ،جبهات أخرى 

الصليبيون يشنّون الهجمات المعاكسة، فأغاروا على حصن ليزون الصغير وعلى مدينـة            

  .عسقلان

قرر الانتقال إلى   بعد أن حقق السلطان كل أهدافه من المرحلة الأولى بنجاح كبير،            و

، ثم تبعتهـا    م بفتحه مدينة قيسارية   1265/هـ663مرحلة الحرب الشاملة التي بدأها سنة       

 ـ664وفي أواخر سنة    . أرسوف وصفد : مدن أخرى أهمها   م، رد الـصليبيون    1266/هـ

هجومهم على قرية طين شيحا وحمص، فرد عليهم السلطان بيبرس بالاستيلاء على بعض   ب

  . القلاع الواقعة شمالي طرابلس

فـي  ومن الملاحظ أيضاً أن السلطان بيبرس قد استخدم سياسة الهـدم والتخريـب              

 ،المعاقل الصليبية التي استولى عليها، فحطّم تماماً الحصون والقلاع والقـرى والمـوانئ            

حتى لا يستخدمها الصليبيون كنقاط تجمع، أو لرسو السفن بها، فتكون معقـلاً لانطـلاق               

  .الهجمات والغارات الصليبية على البلاد الإسلامية

ان قـد بـدأها بفتحـه لمعاقـل       واصل السلطان مسيرة الجهاد الإسلامي التي ك      وقد  

 وإمارة ،مدينة يافا وقلعة الشقيف: الصليبيين في بلاد الشّام، وكان من بين أهم هذه المعاقل         

أنطاكية التي أبان فيها عن كفاءته العالية من خلال وضعه لخطـة إسـتراتيجية محكمـة                

  .دليل على حنكته وفطنتهما هو إلا للدخول إلى المدينة، وهذا 

 المحيطين بها، أنطاكية صدمة كبيرة بالنسبة للصليبيين   استعادة المسلمين لمدينة     كانو

  .مما أدى بهم إلى تسليم حصونهم أو الفرار منها

ن الرسالة التي بعث بها السلطان بيبرس للأمير بوهمند الـسادس بعـد فتحـه         كما أ 

دى القوة التي وصل لأنطاكية، وما جاء فيها من سخرية واحتقار لشخصه، هو دليل على م  

  .يبرس، والضعف الذي أضحى عليه الصليبيون في بلاد المشرقبإليها السلطان الظاهر 

ومن جراء الهزائم المتلاحقة التي مني بها الصليبيون فـي بـلاد الـشّام، تـسابق                

مساعدة الصليبيين هناك، وكان هذا من خـلال وصـول          لالأوربيون للمجيء إلى الشرق     

 . حتى وإن كانت الثانية قد تغيرت وجهتها إلى تونس، ون وفرنساحملتي ملكي أراغ

وقد استطاع السلطان التصدي للأولى، كما أبدى مساعيه لمساعدة الأمير المستنصر           

 .باالله الحفصي للتصدي لحملة الملك لويس التاسع، والتي كان مآلها الفشل كالأولى
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، د الصليبيين في بـلاد الـشّام      استأنف السلطان الظاهر بيبرس فتوحاته ض     ومن ثم   

بفتحه لحصني صافيتا والأكراد، هذا الأخير كان فتحه بمثابة ضربة قوية لنفوذ الإسبتارية             

 كما مكّن هذا الفتح السلطان بيبرس من التحكم في الطرق المؤديـة إلـى               ،في بلاد الشّام  

  . هذه المدينةالتي مكنته من اتخاذها قاعدة لعملياته الحربية ضدومدينة طرابلس، 

كما أنّه كتب إلى أمير طـرابلس       ، واصل هذا الأخير هجماته بفتح حصن عكار      وقد  

بوهمند السادس رسالة يبشّره فيها بفتحه هذا، تحطيماً لمعنوياته وتحذيراً له بسبب تحالفـه          

 .   مع أبغا بن هولاكو زعيم المغول، وقد انتهى الصراع بينهما بعقد الصلح

 عكـا إلـى     بيبرس استغلال ذهاب ملك قبرص وعكا هيو الثالث        أراد السلطان كما  

محاولاً فتح جزيرة قبرص، لكنّه فشل في ذلك نظراً لتحطم معظم سفن أسطوله أمام ميناء               

 .ليماسول القبرصي

م بفتحه لحصن القرين، كمـا      1271/هـ669واصل السلطان بيبرس فتوحاته سنة      و

 وعلى الـرغم مـن بعـض        الذي، ليزي إدوارد أنّه تمكن من التصدي لحملة الأمير الأنك      

الغارات التي شنّها على معاقل المسلمين ببلاد الشّام، إلاّ أنّه ولضعفه وقلة عدد جيشه آثر               

وعندما أدرك الأخير أن هذا الأميـر       . عقد هدنة مع السلطان بيبرس الذي وافق على ذلك        

 .ير أنّه فشل في ذلكسيحاول مجدداً القيام بحملة أخرى، قرر التخلّص منه، غ

على ضوء الانتصارات التي حقّقها السلطان بيبرس، تودد الصليبيون لعقد الهدنـة            و

 .  وهذا ما حدث مع أمير طرابلس بوهمند السابع،معه

يعتبر فتح حصن القصير على يد الأمير سيف الدين الدوادار آخر معقـل فُـتح               كما  

 . على حساب الصليبيين في عهد السلطان بيبرس

 محـرم   27توفي هذا البطل بعد مسيرة حافلة بالإنجازات يوم الخميس          وفي الأخير   

  .م عن عمر قارب ثلاثا وخمسين سنة1277 جوان 29/هـ676سنة 

تعتبر مسيرة الجهاد الإسلامي التي قام بها السلطان الظاهر بيبرس ضد الصليبيين            و

 فـتح العديـد مـن معاقـل         ببلاد الشام ناجحة، حيث أنّه تمكن بفضل حنكته وذكائه من         

وصـلاح الـدين    ، الصليبيين، ولهذا عد من أهم السلاطين إلى جانب عماد الدين زنكـي           

الذين نذروا أنفسهم في سبيل الإسلام والمسلمين، وجاهدوا        و والمنصور قلاوون،    ،الأيوبي

  . في سبيل طرد الصليبيين وفتح معاقلهم في بلاد المشرق
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 1الملحق رقم 
 

  زمن دولة المماليك البحريةمعاقل الصليبيين التي حررت ببلاد الشام

 
  
 

 ــــــــــــــ
 .90ص ، م2005،  سوريا،دمشق، دار الفكر، 12ط، أطلس التاريخ العربي الإسلامي، شوقي أبو خليل
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 2الملحق رقم 
  

  باب زويلة بمئذنتيه
 
  

  
  

     

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  

  

 ــــــــــــــ
  .92ـ91  ص،المرجع السابق، شوقي أبو خليل
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 3الملحق رقم 

  خريطة الحملة الصليبية السابعة
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
.93  ص،المرجع السابق، شوقي أبو خليل
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 4الملحق رقم                                      

 
  صورة لقلعة الكرك

  

  
  
  
  
 
 

  ــــــــــــــ
  .113  ص، المرجع السابق،طارق السويدان
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 3الملحق رقم 

 

 صورة لكنٌسة القٌامة بالقدس
 

 

 
 ــــــــــــــ

 .33 ص ,المرجع السابق, طويمحمد العروسً الم
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 4الملحق رقم 

 

 صورة لحصن الأكراد
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــ
 .221 ص ,2, ق 1ستٌفن رنسٌمان, تارٌخ الحروب الصلٌبٌة, مج 
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 5الملحق رقم 

 

 التً استعملها الصلٌبٌون صورة لأحد المنجنٌقات
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــ
 .204 ص ,م1002ٌن .. التارٌخ المصور, الإبداع الفكري, الكوٌت, طارق السوٌدان, فلسط
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 6الملحق رقم 

 

 صورة لفارس صلٌبً
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــ
 .221 المرجع السابق, ص ,طارق السوٌدان
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 7الملحق رقم 

 

رسالة السلطان الظاهر بٌبرس إلى هٌو الثالث ملك قبرص وعكا بعد فتحه لحصن القرٌن 

 م 2152هـ/447سنة 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــ
 .131ـ127ص محمود شلبً, المرجع السابق, 
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 20الملحق رقم 

 

رسالة السلطان الظاهر بٌبرس إلى بوهمند السادس أمٌر طرابلس بعد فتحه لحصنً الأكراد 

 م2152هـ/447وعكار سنة 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــ
 .42 ص, المرجع السابقعزمً عبد أبو علٌان, 



236 

 22الملحق رقم 

 

 صورة لجبل سٌلبٌوس قرب مدٌنة أنطاكٌة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــ
 .60ص , المنجد فً اللغة والأعلام
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 21الملحق رقم 

 

 صورة لمدٌنة عكا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــ
 .251ص المنجد فً اللغة والأعلام, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قائمة المصادر 
 والمراجع

 
 

 
 
 
 

 



 162

  قائمة المصادر والمراجع

  
 : العربيةالمصادر  -أ 

  .)م 1524/هـ930ت  ( محمد بن أحمد الحنفي المصري: ابن إياس ـ 1

، مـصر ، مطـابع الـشعب   ، المختار من بدائع الزهور في وقائع الـدهور       

 .م1960

  .)م 1406/هـ808ت (  حمنعبد الرأبو زيد  : ابن خلدونـ 2

 والبربـر ومـن     والعجم  العرب أيامي  ديوان المبتدأ والخبر ف   كتاب العبر و  

خليـل  : ضبط المتن ووضع الحواشـي والفهـارس      ، ن الأكبر سلطاعاصرهم من ذوي ال   

، لبنـان ، بيـروت ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع     ، 3ج، سهيل زكار : مر، شحادة

  .  م2000

  .)م 1285/هـ684ت (   عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم: ـ ابن شداد3

مطـابع مركـز الطباعـة      ، 31ج، أحمد حطيط : اع،  الملك الظاهر  تاريخ

 . م1983، لبنان، بيروت، الحديثة

 ـ4  ـ  أبو الفداء الحافظ: ابن كثير  ت ( شقي  عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشـي الدم

  .)م 1372/هـ774

 هجـر   ،1 ط ،17ج،  عبد االله بن عبد المحسن التركـى       :تح، البداية والنهاية 

  .م1998، مصر، الجيزة، ر والتوزيع والإعلانللطباعة والنش

                                                   .)م 1678/هـ1089ت ( لاح الحنبلي الدمشقي ـ الفو شهاب الدين أب: ـ ابن العماد5

محمـود  ، عبد القادر الأرنـاؤوط   : تح، ذهب في أخبار من ذهب    شذرات ال 

  .                      م1991، لبنان، بيروت، دار ابن الكثير، 1ط، 7مج، الأرناؤوط

    .)م 1332/هـ732ت (  إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد :ـ أبو الفداء 6

  . لةالمكتبة الشام، موقع الوراق، 6ف ، المختصر في أخبار البشر

،  محمد زينهم محمد عزب  : تح ،التبر المسبوك في تواريخ الملوك    : )ـــ،ـــ  (  ـ 7

  .م1995، مصر، بورسعيد، مكتبة الثقافة الدينية، 1ط
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           . )م1470/هـ874ت (   جمال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي: أبو المحاسن ـ8

نبيل محمد عبد العزيـز     : تح، مورد اللطافة في من ولِي السلطنة والخلافة      

  . م1997، مصر، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، 2ج، أحمد

 ـ9  محمد حسين شمس :ع، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة :)ـــ،ـــ  (  

  . م1992، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، 7 و6ج، الدين

  . )م1334/هـ734ت (   بكر بن عبد االله بن أيبكو أب:الدواداري ـ 10

: تـح ، )ة التركية   ـالدرة الزكية في أخبار الدول    ( كنز الدرر وجامع الغرر     

، مـصر ، القاهرة، قسم الدراسات الإسلامية بالمعهد الألماني للآثار     ، 8ج، أولرخ هارمان 

  . م1971

  . )م1347/هـ748ت (   شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان: ـ الذهبي11

، 17ج، خيـري سـعيد   : تـح ، سيد حسين العفّاني  : تق، لاءسير أعلام النب  

 . )ب س ( ، مصر، القاهرة، المكتبة التوفيقية

عمر عبد السلام : تح، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام :)ـــ،ـــ (   ـ12

  .  م1998، لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي، 1ط، 50و 49 و48 و47ج، تدمري

 ـ :تق،  حسن إسماعيل  : تح ،دول الإسلام : )ـــ،ـــ  (  ـ 13 ، ود الأرنـاؤوط   محم

  .  م1999، لبنان، بيروت،  دار صادر،1 ط،2ج

 هاجر محمد السعيد بن بسيوني و أب: تح، العبر في خبر من غبر    :)ـــ،ـــ  (  ـ 14

  .  م1985، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، 3ج، زغلول

  ).م 1505/هـ911ت ( من بن أبي بكر جلال الدين عبد الرح:  ـ السيوطي15

محمـد أبـو الفـضل      : تح، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة                      

  . م1968،  )مب ( ، دار إحياء الكتب العربية، 1ط، 2ج، إبراهيم

مكتبـة نـزار    ، 1ط، حمـدي الـدمرداش   : تح، تاريخ الخلفاء : )ـــ،ـــ  ( ـ   16

  .  م2004،  )مب ( ، مصطفى الباز
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  . )م1363/هـ764ت (   صلاح الدين خليل بن أيبك:ـ الصفدي 17

: ح، تحفة ذوي الألباب فيمن حكم بدمشق من الخلفاء والملـوك والنـواب           

، منـشورات دار الثقافـة    ، 2 ق،  زهير حميدان الصمـصام    ،إحسان بنت سعيد خُلوصي   

 .  م1992، سوريا، دمشق

افعي بن أيبك الصفدي     الشّ ي يحيى بن حج   :طا، الوافي بالوفيات : )ـــ،ـــ  ( ـ   18

دار إحياء التـراث    ، 1ط ،10ج، تركي مصطفى ،  أحمد الأرناؤوط  :تح، أحمد بن مسعود  

  . م2000، لبنان، بيروت، العربي

  ).م 1451/هـ855ت ( بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى :  ـ العيني19

فهيم محمـد   : تح،  )شيخ المحمودي ( السيف المهنّد في سيرة الملك المؤيد       

، القـاهرة ، دار الكتب والوثائق القوميـة    ، 2ط، محمد مصطفى زيادة  : را، علوي شلتوت 

  . م1998، مصر

   ).م 1610/هـ1019ت ( أحمد بن يوسف :  ـ القرماني20

، 2مـج ، فهمي سعد،  أحمد حطيط: تح،أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ  

  .  م1992، لبنان، بيروت، عالم الكتب، 1ط

 .)م 1418/هـ821ت (  أحمد بن علي بن أحمد الفزاري : ـ القلقشندي21

منـشورات  ، 4ج، عبد القـادر زكّـار    : تع، صبح الأعشى في كتابة الإنشا    

  .1983، سوريا، دمشق، وزارة الثقافة والإرشاد القومي

    .)م 1441/هـ845ت  ( العبيدي الحسيني العباس أبو الدين  تقي:المقريزي ـ 22

  .  المكتبة الشاملة، موقع الوراق، 4ج، وك لمعرفة دول الملوكالسل

  .)م 1302/هـ702ت  (  بن عبد االله الدواداربيبرسركن الدين  : المنصوري ـ23

وبية ودولة المماليك البحرية حتـى سـنة        تاريخ الدولة الأي  (  مختار الأخبار 

، مصر، القاهرة، بنانيةالدار المصرية الل  ، 1ط، عبد الحميد صالح حمدان   : تح، )هـ  702

1993 .  
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  :المراجع العربية  -ب 

  : ـ أبو خليل شوقي1

، سـوريا ، دمـشق ، دار الفكـر  ، 12ط، أطلس التاريخ العربي الإسـلامي    

  . م2005

  :  ـ أبو عليان عزمي عبد2

 هـ923ـ648( ك  ي ضد الصليبيين في عهد الممالي     مسيرة الجهاد الإسلام  

  .      م1995، الأردن، عمان، شر والتوزيعدار النفائس للن، 1ط، )م 1517ـ1250/

  :  ـ الأبياري إبراهيم3

، القـاهرة ، دار الكتاب المصري  ، 1ط، 2مج، نظرات في التاريخ الإسلامي   

  .1987، مصر

  : الأنصاري ناصر ـ 4

، دار الشروق، 2ط، )النظم السياسية والإدارية ( المجمل في تاريـخ مصر    

 .م1997، مصر، القاهرة

  : اكي محمد ـ الأنط5

 ـ  ( صلة عربية وإسلامية    معارك حربية فا    ـ658الوت  معركة عين ج  /هـ

  .)ب س ( ، لبنان، بيروت، دار الشرق العربي، 6ج، )م 1260

  : طوطح خليل، عمر الصالح  ـ البرغوثي6

  .م2001، مصر، بورسعيد، مكتبة الثقافة الدينية، تاريخ فلسطين

  :  ـ الترمانيني عبد السلام7

، دار طـلاس  ، 1ط، 2مـج /3ج، اريخ الإسلامي بترتيب الـسنين    أحداث الت 

  . 1994، سوريا، دمشق

  :  ـ الحداد محمد حمزة إسماعيل8

تاريخ ـ أحـوال   ( السلطان المنصور قلاوون ( صفحات من تاريخ مصر 

  .  م1998، مصر، القاهرة، مكتبة مدبولي، 2ط، ))مصر في عهده ـ منشآته المعمارية 



 166

  : عليـ الحريري سيد  9

، هـراء للإعـلام العربـي     الز، 3ط، ية في الحروب الصليبية   الأخبار السنّ 

  .م1985، مصر، القاهرة

  :  ـ حسن أسامة10

، دار الأمـل للنـشر والتوزيـع      ، 1ط، طومان باي آخر سلاطين المماليك    

  .  م2000، مصر، الجيزة

  :  ـ حسين أحمد11

ب ( ، مـصر ، القاهرة، ة دار الشعب  ـمؤسس، 2ج، موسوعة تاريخ مصر  

  .)س 

  :  ـ حسين حسن عبد الوهاب12

 ـ1190ي  ـة الفرسان التيوتون في الأراضي المقدسة حوال      ـتاريخ جماع 

، الإسـكندرية ، دار المعرفة الجامعية  ، جوزيف نسيم يوسف  : تق، هـ690ـ586/م1291

  .م1989، مصر

  :  ـ حماد محمد عاشور فايد13

 ـ      ، 1ط، ي العـصر المملـوكي    الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين والمغول ف

  .م1995، لبنان، طرابلس، جروس برس

  :  ـ حمادة محمد ماهر14

دراسة وثقية للتاريخ الإسلامي ومصادره من عهد بني أميـة حتـى الفـتح     

مؤسسة الرسالة للطباعة   ، 1ط، )م  1516ـ661/هـ922ـ40( العثماني لسورية ومصر    

  .م1988، لبنان، بيروت، والنشر والتوزيع

 489وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي للعالم الإسلامي        ): ـــ،ـــ  (  ـ 15

، منشورات مؤسـسة الرسـالة    ، 2ط، )دراسة ونصوص   ( م  1404ـ1096/هـ1206ـ

  .م1982، لبنان، بيروت
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  : ـ الحميدي عبد العزيز بن عبد االله 16

 ـ ، )ما بعد الخلفاء الراشدين     ( التاريخ الإسلامي مواقف وعبر      ، دعوةدار ال

  .م2004، مصر، الإسكندرية

  :  ـ الحويري محمود محمد17

، 2ط، مصر في العصور الوسطى من العصر المسيحي حتى الفتح العثماني         

  .  م2002، مصر، القاهرة، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات

 :  ـ الخطيب مصطفى عبد الكريم18

، بيـروت ، مؤسسة الرسـالة  ، 1ط، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية   

  .م1966، لبنان

  :  ـ زكي عبد الرحمن19

 الإسلامي من الفـتح العربـي إلـى معركـة           رالجيش المصري في العص   

  .م1970، مصر، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، المنصورة

  :  ـ زيادة محمد مصطفى20

المجلـس  ، 1ط، حملة لويس التاسع على مصر وهزيمته فـي المنـصورة         

  . م2000، مصر، القاهرة، ن والآداب والعلوم الاجتماعيةالأعلى لرعاية الفنو

21رجاني راغب ـ الس :  

دروس صوتية قام بتفريغهـا     ، 8الدرس  ، التتار من البداية إلى عين جالوت     

  .http://www.islamweb.net  موقع الشبكة الإسلامية

  :  ـ سرور محمد جمال الدين22

 والاقتصادية في عهدها بوجه     الحالة السياسية ( دولة بني قلاوون في مصر      

  .)س م ب ( ، دار الفكر العربي، )خاص 

  :  ـ سليمان أحمد عبد الكريم23

 1250/هـ676ـ648( المغول والمماليك حتى نهاية عصر الظاهر بيبرس 

  .  م1984، مصر، دار النّهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، 1ط، )م 1277ـ
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  : ـ السويدان طارق 24

 .  م2004، الكويت، الإبداع الفكري، التاريخ المصور.. فلسطين 

  :  ـ السيد محمود25

      مؤسسة شباب  ، وبية والمملوكية تاريخ القبائل العربية في عصر الدولتين الأي

  .م1998، مصر، الإسكندرية، الجامعة

  :  ـ الشاعر محمد فتحي26

  .  م1995، ) مب ( ، دار المعارف، مصر قاهرة المغول في عين جالوت

  :  شاكر محمود ـ27

، المكتـب الإسـلامي  ، 5ط، 7ج، )العهـد المملـوكي    ( التاريخ الإسلامي   

  .م2000، لبنان، بيروت

  : امي أحمد ـ الش28ّ

مكتبـة النّهـضة    ، 1ط، )وبية  تاريخ الدولة الأي  ( صلاح الدين والصليبيون    

  .م1991، مصر، القاهرة، العربية

  :  ـ شلبي أحمد29

مكتبة النّهضة  ، 7ط، 5ج، لتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية   موسوعة ا 

  .م1986، مصر، القاهرة، المصرية

  :  ـ شلبي محمود30

، ! قاهر التتار ومدمر الـصليبيين !حياة الملك الظاهر بيبرس الأسد الضاري    

  .  م1992، لبنان، بيروت، دار الجيل، 1ط

  :  ـ صبره عفاف سيد32

، القـاهرة ، دار الكتاب الجامعي  ، 1ط، ة الخوارزمية التاريخ السياسي للدول  

  .م1987، مصر

  : محمدمحمد  ـ الصلاّبي علي 33

، الأندلس الجديدة ، 1ط، والمماليك بين الانتشار والانكسار   ) التتار  ( المغول  

  .م2009، مصر
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، دار المعرفة للطباعة والنشر، 1ط، وبيون بعد صلاح الدينالأي): ـــ،ـــ (  ـ  34

  . ) س م ب( 

  :  ـ ضيف شوقي35

 ـ    دار ،2ط ،7ج، تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات ـ مـصر 

  .م1990، مصر، القاهرة، المعارف

  :  ـ طقّوش محمد سهيل36

، )م  1517ـ1250/هـ923ـ648( ام  شّتاريخ المماليك في مصر وبلاد ال     

  .   م1997، لبنان، بيروت، دار النفائس، 1ط

  : بد الفتاحعاشور سعيد ع ـ 37

، مصر، القاهرة، دار النّهضة العربية  ، الأيوبيون والمماليك في مصر والشّام    

  .م1996

دار النّهضة  ، كـر الأيوبيين والممالي  ـام في عص  ـمصر والشّ : )ـــ،ـــ  ( ـ   38

 . م1972، لبنان، بيروت، العربية

، نّهضة العربية دار ال ، 2ط، العصر المماليكي في مصر والشّام    : )ـــ،ـــ  ( ـ   39

  .م1976، مصر، القاهرة

  :  ـ عامر سامية40

عـين للدراسـات والبحـوث      ، 1ط، )بلاد الشّام   ( الصليبيون في فلسطين    

  .م2002، مصر، الهرم، الإنسانية والاجتماعية

  :  ـ العبادي أحمد مختار41

  دار النّهـضة العربيـة للطباعـة والنـشر    ، وبيين والمماليك في تاريخ الأي ،

  .  م1995، لبنان، بيروت

دار النّهضة  ، امـر والشّ ـك الأولى في مص   ـقيام دولة الممالي  : )ـــ،ـــ  ( ـ   42

  .  م1986، لبنان، بيروت، العربية
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  : ـ عبد الحليم رجب محمد 43

، دار النّهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع     ، انتشار الإسلام بين المغول   

  . م1986،  )مب ( 

  : م عبد العزيز محمود ـ عبد الداي44

) م 1517ـ1250/هـ923ـ648( ك والعثمانيين مصر في عصري الممالي

  .      م1996، مصر، القاهرة، مكتبة نهضة الشرق، )م 1798ـ1517/هـ1213ـ923( 

 :  ـ عبد القادر محمد فريد45

، مـصر ، القـاهرة ، دار المستقبل العربي، معارك فاصلة في تاريخ الإسلام 

                                                                                             .      م1998

  :  ـ عبد القوي زينب عبد المجيد46

عـين  ، 1ط، م1291ـ1189رة من   ـالانجليز والحروب الصليبية في الفت    

  . م1996 ،مصر، الهرم، نسانية والاجتماعيةللدراسات والبحوث الإ

  : وى إبراهيم أحمد ـ العد47

، مطبعة هيئة الآثار المصرية  ، مصر الإسلامية درع العروبة ورباط الإسلام     

  .م1992، مصر

48د الباز ـ العريني السي :  

دار النّهـضة   ، 1ج، )الأيوبيـون   ( الشرق الأدنى في العصور الوسـطى       

  .م1967،  )مب ( ، العربية

  :  ـ العسيري أحمد معمور لاحق49

) تاريخ ما قبل الإسلام     ( لام  الإسلامي منذ عهد آدم عليه الس     خ  موجز التاري 

، مكتبة الملـك فهـد الوطنيـة      ، 1ط، م1997ـ1996/هــ1417إلى عصرنا الحاضر    

  .م1996، السعودية، الدمام

  :  ـ العفيفي عبد الحكيم50

أوراق شـرقية للطباعـة والنـشر       ، 1ط،  حدث إسـلامي   1000موسوعة  

  .م1996، لبنان، بيروت، والتوزيع
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  :  ـ علي حسين ممدوح حسين51

 792ـ668ا الحضاري سنة    ـال إفريقية وأثره  ـالحروب الصليبية في شم   

، عمـان ، دار عمـار للنـشر    ، 1ط، شاكر مصطفى : تق،  ميلادية 1390ـ1270/هجرية

  .  م1998، الأردن

  :  ـ عمارة محمد52

  . م1997، مصر، القاهرة، شاددار الر، الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ

  :  ـ عمران محمود سعيـد53

، دار المعرفـة الجامعيـة    ، )م  1291ـ1090( ة  ـتاريخ الحروب الصليبي  

  .م2000، مصر، السويس

  : الخطيب إبراهيم ياسين، فريحات حكمت،  ـ عودة محمد عبد االله54

 ـ، الأهليـة للنـشر والتوزيـع     ، ر التاريخ الإسلامي  مختص ، الأردن، انعم

  . م1989

  : دعوف أحم ـ 55

، مصر، القاهرة، العربي للنشر والتوزيع  ، عصرـأحوال مصر من عصر ل    

  . )ب س ( 

  :  ـ غانم حامد زيان56

الخليفة المستعين  ( صفحة من تاريخ الخلافة العباسية في ظل دولة المماليك          

، مـصر ، القـاهرة ، دار الثقافة للطباعة والنـشر ، )باالله العباسي سلطان الديار المصرية      

    . م1978

  :  ـ غنيم إسمت57

 مـصر ، الإسـكندرية ، ة الجامعية دار المعرف ، وبية والصليبيون الدولة الأي ،

  .  م1990

  :  ـ فرغلي إبراهيم58

، 1ط، الحركة التاريخية في مصر وسوريا خلال القرن الـسابع الهجـري          

  .  م2000، مصر، القاهرة، العربي للنشر والتوزيع
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 : قاسم عبده قاسم ـ 59

عـين  ، 1ط، )التاريخ الـسياسي والاجتمـاعي      ( ن المماليك   عصر سلاطي 

  .م1998، مصر، الهرم، ةلدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعيل

  : علي السيد عليو قاسم عبده قاسم ـ 60

عـين للدراسـات    ، )التاريخ السياسي والعـسكري     ( وبيون والمماليك   الأي

  .  )ب س ( ، مصر، الهرم، والبحوث الإنسانية والاجتماعية

   :نعمان ـ قساطلي 61

، لبنان، بيروت، دار الرائد العربي  ، 2ط، الروضة الغنّاء في دمشق الفيحاء    

  . م1982

 :  ـ ماجد عبد المنعم62

 ـ567) ( ي التاريخ السياس( ر الإسلاميـة  ـمصالدولة الأيوبية في تاريخ     

   .م1997، مصر، القاهرة، دار الفكر العربي، )م 1250ـ1171/هـ648

 :  ـ محمد حسين حمدي عبد المنعم63

    الـسويس ، دار المعرفة الجامعية  ، وبيين والمماليك دراسات في تاريخ الأي ،

 . م2000 ،صرم

  : ـ المطران يوسف الدبس 64

نظيـر  : إش، مارون رعـد :  دقرا و، 6ج، تاريخ سورية الديني والدنيوي 

 .م1902 ،مصر،  الإسكندرية،دار نظير عبود، عبود

  : المطوي محمد العروسي ـ 65

،  )مب  ( ، دار الغرب الإسلامي  ، الحروب الصليبية في المشرق والمغرب    

1982 .  

  :  ـ المكين جرجس بن العميد66

  .)ب س ( ، مصر، بور سعيد، مكتبة الثقافة الدينية، أخبار الأيوبيين

  : ـ مؤنس أحمد عوض محمد 67
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 /م13ـ12ب في القرنين    ات بين الشرق والغر   ـالعلاق( الحروب الصليبية   

، مـصر ، الهـرم ، عين للدراسات والبحوث الإنـسانية والاجتماعيـة      ، 1ط، )هـ  7ـ6

  .م1999/2000

  :  ـ مؤنس حسين68

، مـصر ، القـاهرة ، الزهراء للإعلام العربـي   ، 1ط، أطلس تاريخ الإسلام  

  .   م1987

  :  ـ نصر االله سعدون عباس69

دار النّهـضة العربيـة     ، سطىرحيل الصليبيين عن الشرق في العصور الو      

  .م1995، لبنان، بيروت، للطباعة والنشر

 :  ـ نديم أحمد فهيم محمود70

 ـ   الفن الحربي للجي   الهيئـة  ، صر المملـوكي البحـري    ش المصري في الع

  .م1983، مصر، الإسكندرية، المصرية العامة للكتاب

  :  ـ وهبة مصطفى71

، مـصر ، المنـصورة ، انمكتبة الأيم ، 1ط، موجز تاريخ الحروب الصليبية   

  . م1997

  : د ـ وهمان محمد أحم72

، دار الفكـر المعاصـر  ، 1ط، معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي     

  .م1990، لبنان، بيروت

  :  ـ يوسف جوزيف نسيم73

هزيمـة لـويس التاسـع فـي المنـصورة         ( العدوان الصليبي على مصر     

  .  م1981، لبنان، بيروت، عة والنشردار النّهضة العربية للطبا، 2ط، )وفارسكور 

 :ةالمترجم ةالعربيجع االمر  -ج 

  :  ـ معلوف أمين1

م ب ( ، الفـارابي ، عفيف وشقية : تر، ربـالحروب الصليبية كما رآها الع    

  .  )س 
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 :المراجع الأجنبية المعربة  - د 

  :  ـ رنسيمان ستيفن1

 مج،  )المغول والمماليك ونهاية الشرق الفرنجي    ( تاريخ الحروب الصليبية    

  .  م1997، لبنان، بيروت، دار الثقافة، السيد الباز العريني: تر، 2و 1 ق، 3

ملات الصليبية  ـا والح ـة عك مملك  (ةـ تاريخ الحملات الصليبي   :)ـــ،ـــ  ( ـ   2

  .     )ب س ( ، مصر، القاهرة، مكتبة الشروق، نور الدين خليل: تر، 3ج، ) المتأخرة

  :  ـ زابوروف ميخائيل3

الإتحـاد  ، موسـكو ، دار التقـدم  ،  إلياس شاهين  :تر، ليبيون في الشرق  الص

  .م1980، السوفييتي

 :  ـ نتنج أنتوني4

مكتبـة الأنجلـو    ،  راشد البـرواي   :تر، العرب انتصاراتهم وأمجاد الإسلام   

 . م1974، مصر، المصرية

  :  ـ وليم موير5

سـليم  ، حمود عابدين  م :تر، )تاريخ دولة المماليك في مصر      (  صفحات من تاريخ مصر   

  .    م1995، مصر، القاهرة، مكتبة مدبولي، 1ط، حسن

 :المراجع الأجنبية  -ه 

1 - Matt Hew Paris's: English History From the YEAR 1235 to 1273, 

Vol 3, London, HENRY G. Bohn, York Street, Covent Garden, 1854.   

2 - Histoire des Croisades: Par M. Michaud Ducollet, Lisleraire - 

Editeur, Paris, 1838.  

  :مواقع الإنترنت  -و 

 . موقع طبيب دوت كوم،  ـ تحويل التاريخ من الميلادي إلى الهجري والعكس1
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